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ملك اة ش رة تند رین‌نادءاللصیه 
فى الخامس من كل شهر 
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العدد Yo‏ 
دسمبر ۱۹۵۹ - حمادی الآخرة ۱۳۷۹ - کانون أول ۱۹۰۹ 


التحرير والادارة : CV‏ شارع نجیب الربحانى ‏ القاهرة 
ص .ب ۲۲۸ - القاهرة ت 1/5595 

الاشتراكات : ۱.۰ قرش عن سنة ۱ ۱۲ عددا ) فى داخل 
الأقطار العربية . 

التوزيع : فى داخل اقليم مصر « الشركة العربية 
للطباعة والنثر والتوزيع» ۷) شارع نجیب الربحانی — القاهرة 
وفی الاقطار العربية : الشركة العربية للتوزیع ببيروت ومكتبة 
المثنى (قاسم الرجب) ببغداد + وشر كة الصحافة السعودية بجدة 
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آرملء من فاسطین 

اقتربت المضيفة من على » وکانت ترتدی ثوبا فى زرقة السماء 
الصافية » فصل على Lie‏ شوال » استعدادا لخدمة ركاب الطائرة » 
فاشار لها اشارة خفيفة » فخفت اليه مبتسماة تساأله عن حاحته 
فطلب فنجان قهوة سادة » وانطلقت الضيفة بقامتها الفارعة الى 
مطبخها الصغير GSW‏ وئوبها بتثنی فى الفراغ بين الاکتاف والأرداف 
فيجسم مفاتنها الصارخة . 

والتفت على عن ساره فوقعت عیناه على امراة سمراء البشرة » 
عسلية العینین » بحدهما من آسفل هلال اسود » ترتدی ثوبا کحلیا 
من قطمتين » وراحت تقرأ فى کتاب « البنات والصیف » وقد ترکته 
القعد الذی بفصل بینه وبين على المثی الضيقة خالا » وجلست فى 
القعد التالی له » ووضعت الحلات الأخرى التی كانت تحملها فى 
الجیب الشقوق فى ظهر القعد الذی كان آمامها . 

وعادت الضيفة تحمل فنجان القهوة وقنجان شای » ووضعت 
القهوة آمام على » ووضعت الشای امام السيدة السمراء التی كانت 
مسحة من الاسی تكسو وچهها ۰ واخذ على يحتسى القهوة ولح .من 
طرف عینه السيدة السمراء تخرج من حاففلتها زجاجة صغيرة » 
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نع منها بعض قطرات فى حرص فى الشای ثم تمید‌ها الى مکانها . 
واسترخی على فى مقعده » والتقت عیناه اکثر من مرة بعینی 
السيدة » وقرا فى نظرانها نداء احس وقعه فى فژّاده » كان نداء غریبا 
على مشاعره لم يعرف تأويله » وظل حاثرا مدة فى تسم » ولم بخطر 
نه على قاب أنه نداء بشوبه JB‏ من الجنس ۰ فقد كان البريق الم 
من عینیها بحرك الجوانب الطيبة فى نفسه . 
وهبطت الطاثرة فى مطار بنینه : واسرع على الى الامتراحةه . 
دون أن بلتفت الى السيدة » كان gall‏ حارا » والکان مکتظا بالابطالیی 
والامریکان » والراوح القليلة التدلية من السقف عاجزة عن تجفیف 
عرقه التصسب ؛ فأخرج مندیله وراح سمرره على وجهة ands‏ 
ol 23,‏ . 
وأقبل الجرسون اللیبی ووقف آمامه » فقال على : 
ب قهوة جدجد - 
ومس الطلب اذنى شاب جلس بالقرب منه » فالتغت اليه فى 
فضول » وفطن على الى ما فى نظرات الشاب من نساژل » فابتسم 
له وقال + 
— هذه أول مرة تزور قيها لیبیا ؟ 
فقال الشاب فى راحة : 
ب نعم » ولن امكث فيها طويلا . 
س الا تشرب شيئا ؟ 
شکرا. 
- اعرف أن ليس معك نقود ليبية بعد » لا تهتم بذلك » معي 
نقود ليبية كثيرة ؛ اننى اعمل هنا من ثلاث سنوات . 
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واشار على الى الجرسون أن تعال » ولا جاء قال على للشاب : 

ب آتشرب « بمبه ) أم قهوة حدحد ؟ *. 

وبانت الدهشة فى وجه الشاب » لم بدر ماذا بختار 6 ولم بتر که 
على لحبرته بل قال : 

— قهوة جدجد آی قهوة « قدقد » أى سکر « ع الريحة 4 
نما رانك ؟ 

— أهى مثل القهوة المصرية ؟ 

- لا انها قهوة بنها مجروش » لن تعجبك .. افضسل لك 


# لمسة 16 م 
وقبل أن يقول الشاب شيا » قال على للجرسون : 
لد لمسة ۰ 


وذهب الجرسون وقال على للشاب : 

ب سنتناول قهوة مصرية فى بيتى » اننى قاطن فى طرابلس 
بالقرب من فندق مهارى . 

وظل وجه الشاب جامدا » لم بزده على علما بشىء » انه لم بر 
طرابلس من قبل ولا بدری اين بقع ذلك الفندق الذى يتحدث عنه؛ 
JG,‏ الشاب : 

اشكر لك دعوتك ٠‏ 

وعاد الجرسون ووضع القهوة امام على ووضع كوبا به سائل 
أبيض فى لون اللبن آمام الشاب ونظر الشاب الى الکوب ملیا وقال : 

— اهذه هى « البمبة » ۱۲ 

- ذقها انها لذبذة . 





ورفع الشاب الكوب الى فمه ورشف منها فى حرص ثم قال + 
لذيذة ؟ بخيل الى آننی شربت هذا الشراب من قبل ٠‏ 
فابتسم على وقال : 

Sarre ايا‎ 

ورشف على من الفنجان رشفة » ورفع عينه الى الجرسون 


وقال وهو بهز duly‏ استحسانا : 

« باهى » ۰ ۰ 

واشرق وجه الجرسون بابتسامة عريضة وانصرف راضیا › 
و قال الشاب : 

ما معنى باهی ؟ 

معناها « حسن, » وقد سمعت ف ليبيا انها كلمة عربية » ولكثنى 
لا افهم فى اللفة شيئًا . 

فقال الشاب وهو بضحك : 

« ياهى » فعلت . 

فقال على وهو مسرور : 

لو كانت كلمة عربية لوجب أن تقول : « باهيا فعلت ». 

وراح الجرسون يمر على الوائد وهو يعرج » ولمح على آثار الالم 
فى وجهه » فقال له لما دنا منه وهو يشير الى رجله : 

ماذا بك ؟ 

فقال الجرسون وقد أرضاه أن بهتم قريب بأمره : 

— « كراعى » تولتی » ارتطمت بمقعد هذا الصباح ٠‏ 

واستانف الجرسؤن عمله » ولا ابتعد قال الشاب : 





_ کراعه تژلد ؟ ! ما هی کراعه ؟ 

سا ساثه ٠.‏ 

- الساق اسمها كراع ؟ ! 

انها من الكارع . 

ومر بعض الوقت ؛ واقیل الجرسون وقال : 

- ستتحرله الطائرة بعد خسی دقائق . 

فقال له على فى هدوم : 

٠. واتی‎ — 

واخرج من جیبه حافظة تقوده ودقع ثمن ما شربه وما شربه. 
الشاب : وابتعد الحرسون 4 وقال الشاب فى صوت خافت وهو 
بقدح زناد فکره محاولا أن يفهم معنی الكلمة : 

ب واتل ! واتى ! ۱ 

فقال له على وهو ببتسسم : 

لا تحيد ذهنك » انها ليست كلمة عربية ؛ انها كلمة py‏ 
ومعثاها : آنا مستعك . 

: JG, الشاب‎ daw, 

د ty‏ « واتى 4 . 

وحاء رجل بسعی ووقف ف وسط الکان وصفق ثم قال : 

تفشنلوا . 

ونهض السافرون الى طرابلس لیستانفوا رخلتهم ؛ وسار على 
والشاب الی الطاثرة » وقبل أن بصمدا فى الدرج التفت على الى 
الشاب وقال : : 





لا تنس أنك مدعو لشرب القهوة الصربة الیوم فى بیتی . 

شکرا لك . 

ب بعد ساعتين من الملل والفراغ سنحتسی القهوة المصرية مما 
ان شاء الله . 

gl —‏ شاء الله . 

وغابا فى الطاثرة وانطلق على الى مقعده ۰ والتفت الى ااسیده 
السمراء قالفاها قد اضطجعت ق‌مقعدها وسقط راسها على صدرها 
وغابت عن الوجود » وجعلت تشهق وتزفر فى جهد وقد تفصد العرق 
من وجهها » فخف الیها و جلس فى القعد الخالی الى جوارها وتناول 
بدها وجمل يدلكها بيديه ثم رفع يده » وراح یضرب خدها فى Bip‏ 
لعلها تفیق دون جدوی » فنادى الضيفة فجاءت سرعة فقال لها 
ف لهفة : 

كواونيا من فضلك . 

وهرولت المضيفة: بجسمها الفارع وقابت قليلا فى مقصورتها 
وما لبئت أن عادت مسرعة تحمل زجاجة الکولونیا ‏ فبسط لها كفه 
نصبت فيها الكواونيا » فأدناها من أنفها ثم راح بمسح بيده وجهها 
وحجيدها . 

وأضيئت اللافتة التى تامر الركاب بربط أحزمتهم » فلف حرام 
sail‏ حول وسطه » ومد بده ليلف حزامها حولها ولکنه اج 
احس کان رجلا آخر يتلبسه يصيح به فى زجر ان لا Jab‏ . 
وانكمش امام ذلك الصوت الناهی وشلت حركته » وأشار الى المضيفة 
ان تربعط لها حزامها ففعلت ثم ابرعت الى مقعد خال وجلست هبه 
ولفت الحزام حول وسطها . 
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ew‏ ق رفق Coy‏ على خدها فى حنسان حتی فتحت عینیها ؛ 
و لا راته ابتسمت له انتسامة شاحبة » وترحم البریق التألق فى عينيها 
عن شکرها ورضاها . 
ورفعت رأسسها » واعتدلت فى مقعدها قليلا © jl‏ لها : 
كف انت الآن 5 
_ آجسین ٠‏ 
سینیها وظل الهلالان الاسودان اللذان بحدان عینیها من أسقل على 
حالهما 6 ومال نحوها وتال لها : 
— اهذه اول مرة بحدث لك Yad‏ هذا الذى حدث 1 
ای راف كينها نیج 
الطبيب فقال لى ان دورة الدم غير منتظمة » ولکننی فهمت أن قلبى 
ب ومن اين جاء هذا الفهم ؟ 
. وصف لی of‏ اتناول اربع نقط من الكورامين الى ثلاث مرات 
ولم يكن يفقه شيعا فى الطب » ولکنه أحس رغبة فى أن يدخل 
asta‏ على نفسها الراجفة فقال اى حماسة 2 
ب وصفا لك الكورامين ليعاون على انتظام دورة الدم » ral‏ 
علاج عارضی . ۱ 
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وصمت وراح سال نفسه : لاذا کذب » وما الذى دفعه الى هذا 
آلکذب ؟ وقبل أن بسترسل فى حساب نفسه قالت له : 

- اظن انك رایتنی وانا اضع الكورامين فى الشای . 

ب نعم ۰ 

والنقت عیناها بعینیه ؛ كانت نظراتها اليه تختلف عن CAN‏ 
التی حار فى آمرها » انها نظرات راضية تدعوه الى الاسترسال فى 
الحديث الذى بنزل السكينة على قلبها » بینا كانت نظراتها التی 
غمت عليه تتوسل اليه ان یخف الیها لیحمیها من‌الفيبوبة التى كانت 
تزحف لتحجبها عن وعیها . 

ورفت على شفتیها بسمة وقالت : ۲ 

احسست آنتی ساأغیب عن الوجود قبل ان تهبط الطائرة 
وتمالکت » حتی اذا ما استقرت الطاثرة على ارض الطار اسرعت الى 
غرفه الضیفات وتمددت فى سرير لاسر للدم الصعود الى رأسى » 
وقد احسست بالراحة فعلا ولكن ما أن عدت الى الطائرة حتى شمرت 
بالاغماء عاودنی . 

— لعلك اجهدت نفسك ف الایام الآخيرة . 

— عدت بالطائرة من الاسكندرية الى القاهرة ۰ ومن القاهرة 
ركيت هذه الطائرة . 

- انت مصربة ؟ 

فهزت راسها أن نعم » فعاد على بقول فى انکار : 

- أن من يراك بحسيك سورية . 





حما 1۶ 

- انت سسورية على الرغم من سمرة بشرتك » التقاطيع - 
الانف .. الدم .. حتى لهجتك . 

فقالت وقد آشرق eos‏ بابتسسامة حلوة : 

أمى مصر ی وأمى فلسطيتية . 

oly —‏ ولات ؟ 

ف القدس . 

ely —‏ أبوك الآن . 

فقالت فى بساطة > 

فقال على مواسیا : 

نقالت فى مراره : 

- ان كان ابوك وأمك قد Led‏ فقد بقى لك وطنك » اما انا 
لا وطن لى ٠‏ 

ب ألم تقولى ان أباك مصرى ؟ 

سر ولکننی ولدت ق القدس © وعشت فیها و تفتح itt‏ عليهاء 
gl‏ فلسطيئية 4 و لقد عشت النكية وذقت مرارتها 0 و دعر عتا 
کاس التشرید » اننى مذ فررت من وجه الطفیان اهيم على وجهی 
نائهة قى هذه الدنيا الواسعة » وکلما مرت الأيام ازداد احساميی 
پوحدتی بشاعة ؛ واتصور احیانا آن العالم كله دمقتني » هدفه 
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أن سححقنی ۰ Aly‏ بقضى على دفعة واحده لاستریح ۰ ولكنه 
سفنن فى تعقيبى Qube‏ لا اظن ان الزمن قد عذب أحدا كما عذبنی 

حقال نها على فى اشفاق : 

— اوهامك تصور لك ذلك » انت مرئضة بالوهم ٠‏ 

بابتسیت فى استخفاف وقالت : 

بالیت . 

الكورامين .. شسعف القلب .. قسوة الحياة - كلها اشیاء من 
حلقك آنت . 

مقالت وقد غامت صفحة وحهها بسحابة من الأسى : 

- لولا Gut‏ لا اريد أن أثقل عليك لقصصت عليك قصتى . 

فقال على فى صدق : 

ب أنه لما يشرح صدرى أن أصفى اليك . 

ب ولکن قصنی لا تشرح الصدر - ۱ 

ونظر اليها طویلا دون أن ینیس بكلمة ؛ وشرد مفكرا + كان ببحث 
عن الالفاظ التى تترجم عن الاحساس الجیاش الذى يملا جوانحه . 
Gls,‏ بالصمت الذى ساد بينهيا فقال : 

ب قد تستریح اللفس الى حديث فياض بالاسى ٠‏ وتنفر من 
حديث زاخر بالمرح + العبرة فى آن بتفتح القلب للقاب » و قلبى ON‏ 
منفتح لكل ما بخرج من بين شفتيك . 

واسیلت جقنيها على عینیها »> بهرها ذلك البریق التالق ف 
عینیه + وظل برمتها فاستشعر ميلا الیها » انها قربية اليه » آقرت 
من ذلك الفراغ الذى بقصل. بين مقمدیهما » و قال : 
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م قولی ۰ كلى آذان ٠‏ 

والتفتت اليه بكل حسمها ؛ وراحت تقص قصتها فى صوته 
مشوب باأسی » ینفذ الى القلب وبحرك مواجم اللفس + قالت : 

كان بیتنا ی القدس > و کانت مدرستی ق شارع CU‏ داود » 
مکتت آذرع الشارع Ul‏ وصویحباتی فى الصبح وق العصر : ومرت 
الآيام والشهور والستون زاخرة بالفبطة SLI,‏ يزيد حمالها 
ما تضفیه عليها bo ls‏ الشابة الخلية النابضة بأروع مشاعر الحياة . 

وجاء اليهود OSB‏ الى الوطن الحبيب من متارق. الارض 
ومقاربها فى حماية دولة الانتداب » وبعد أن كانوا اذلة » طفوا وبفوا 
راشتدت مطالبتهم بتنفیذ وعد بلفور المشثوم 6 وقمنا للدفاع عن 
ثياننا ولكن الانجليز كانوا يضربون على ایدینا بشدة ۰ oS yun‏ 
الأفاكين يرتكبون الجرائم فى حمايتهم . 

واعلن الانجليز انسحابهم من فلسطين بعد أن احکموا تدبير 
مؤامرتهم مع اليهود » فراحت فلسطين ترقص على فوهة بركان › 
, كثرت الاشتباكات والاغتيالات . 

Gy‏ ذات صباح كنت اجتاز شارع الاك داود 6 كنت قد بلغت 
التاسعه عثرة » واذا gules‏ بهوديين سعترضان سسبیلی و قال 
أحدهما : « تعلمین ان قتاة بهودية قتلت أمس ؛ قتلها المرب » 
بارتجفت وتحرکت لافر من وجههما واذا بصوت آمر یقول : « قفی » 
سنموتین الآن كما مانت اختنا بلامس ؟ واخرج سدسه وصوبه 


ألى وهو بقول : « صلی * » ولم آفعل شینا » تملکنی رعب شنيد » 
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واحسست ان راسی فراغ » تعطل تفکیری » وان كانت مشساعر 
الخو ف تکاد تقضی على . ۱ 

دسمعت Gye‏ انطلاق رصاصة : وانهرت على الارضس كما 
بنهار الجدار » وقر فى وجدانی آننی مت » وغبت عن الوجود . 
وتقضت لحظات وأنا لا احس شيئًا » وبدات الشاعر تعاود نبشها 
ئی حنباتی » وفتحت عیتی UL,‏ خالفة » ورات اشباحا تتراقص 
واخذت الصور تتضح لمینی شيئا Utd‏ ووعیی يعود الى » ففطنت 
الى اننی مستلقية على الارض وان راسی على ذراع deo‏ ۰ وان 
الناس التفوا حولى . 

وثیضت اتسن مکان الرصاصة ى جسمی 6 وک CAS‏ 
دهشتی عندما اکتشفت أنها لم تصينى ؛ وتطوع كثيرون لقص 
ما حدث على مسامعى : وقد فهمت من رواياتهم أن دورية بربطانية 
ظهرت فى الطريق تى الوقت الذی صوب فيه الجبان مسدسه الى > 
ail,‏ ارتبك فطاشث رصاصته ومرت بحواری وانهما اسرعا الى 
سيارة كانت فى انتظارهما وفرا هاربین . 

وصمتت قلیلا ثم ثالت : 

— لبتنی قتلت فى ذلك الصباح واسترحت من .العذاب الدى 
لان فى انتظارى ۰ بعد تلك الحادثة نسف فندق SUN‏ داود وانسحب 
الانجلیز بعد أن ترکوا بعض اسلحتهم للیهود » وبدات الذایح ودخلت 
الحیوض العربية لانقاذ فلسطین » وکانت خیانات الماوك فسقطت 
القدس الجديدة فى Gul‏ الصهيونيين وکان علینا أن نترك الدار التى 
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نشات فیها ۰ ونفر من الوت الذى يتعقبنا » وهمتا على وجوهنا 
مرعوبین » واصبحنا لاجنین بعد أن كان لنا بيت وأهل ووطن . 

واسیلت جفنیها على عینیها لتخفى الحزن الدفین الذی تحرك 
واحتشد فى مقلتیها وقالت فى مراره : 

وفجاة وجدنا آنفسنا فرعا بلا اصول » مضوا آبنر انقفصل 
عن الجسد » وكنا على الرغم من الشقاء الذی نتحرعه أسعد حلا 
من اخواننا » كانت جنسسية آبی جواز الرور لنا » فانطلقنا الى مصر 
وحططنا WE,‏ فى الاسماعيلية . 

وبدا ابى من جدید » وانها لقسوة أن تضطر الظروف من كان 
يعيش فى بحبوحة مثله أن يبدا من جدید » واتضح أن الامر لیس 
فى مثل السپولة التى صورها لنا اول ما هبطنا الاسماميلية » و قطنت 
ان الواجب على أن اعمل لاساعد أبى وامی » ووجدت عملا فى مدرسة 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت مدرسة تعلم الفتيات الحساب . 

وذقت طعم الاستقرار فى الاسماميلية » ولكن كان قلبى متعلقا 
ببيتى الذى كان هناك برزح تحت ذل احتلال الصهیونیون ٠‏ 

وعر فته فى الدرسة » كان مدرسا للغة الانجليزية » وكان Lady‏ 
خجولا » اذا تحدث الى بطرق الى الارض ویقضم أظاتره باسسنانه 
کالاطفال » وقد مسنت وداعته وترا حنساسا فى نفسی » وخفق قلبى 
بحبه » وقد عجبت لذلك الاحساس الجمیل الذی تدس الى ظلام 
روحی فى غفلة منی . 

وافزعنی أن قلبی قد Gis‏ بالحب على الرغم من الحنة التی 
نعيش قیها » وحاولت أن آقهر ذلك الشعور وأن اقبره » ولکن 
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الحياة اقوی من آتراحنا » فطفا حبی فوق أحزانى » وتبدی فى لفتانی 
وحرکاتی ونفلراتی » حتی ان أمى فطنت الى التبدل الذی اعترانی » 
وسألتنى فى حنان عن حیاتی وعن شعوری نحو زملائی » فأفضيثت 
الیها وأنا مطرقة آکاد اذوب خجلا سر قلبى » ونظرت اليها من بين 
اهدابى المسبلة لاقرا الغضب فى وحهها ولکنها كانت متبسطة 
الاسارير تتألق نظراتها بالفبطة » وطفت سعادتها حتى انها ضمتنی 
الى صدرها وقبلتنى ٠.‏ 

وشد آزری رضا أمى » فأشرقت نفسى واقبلت عليه أحادته 
Lal Ul,‏ بالحب والحنان » فاستراح الى وحلت عقدة لسانه » 
وكشف عن مكنون. صدره » قال : انه يحبنى وانه لا يستطيع المیشی 
بدونى » وأنه يريد أن يتخذنى زوجة ويود أن بسمع رأبى . 

وغردت بلابل نفسى » وتفجرت ينابيع سعادتى ۰ وصفت الحياه 
فى عينى » وطفرت دموع الفرح من مقلتى » ولم تتحرك شفتای 
بكلمة » وان نطقت كل ملامحى وخلجات ذاتی ترحب بذلك العرضى 
الكريم » واحس السعادة التى غمرتنى » Ley‏ قلبه بحديث قلبی » 
فقال فى صوت خافت ذاخر بالفبطة : شكرا .. شكرا . 

وتم زواجنا » ومرت الأيام وأنا هائمة فى دنيا كلها غبطة ؛ وفحاة 
استيقنات عن الحلم الحميل على موت ابى - Cope‏ وبكيت ولكن 
روجى سح بيده الحئونه دموعى : وبرات روحی من آحزانها سا 
سکبه فیها من عطف وحنان » واستانفت حپاتی Gol‏ كوس سعادتی 
وتصرمت سنون وماتت أمى KG‏ موتها جرح فسی ‏ عادت نکیتنا 
نتمثل لعيني ؛ صرت أرأها فى يفظتى وق ومی ؛ ويا طالا راست فى 
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حلاس الشابين الصهيونيين رهما ستوقفانی ی شارن lll‏ داود 
وصوب احدهبا الى مسدسه قأهپ من نومى مغزوعة وأنا آصرع 
ق رعب وهاع - 

كان عزائی بوم موت أبى آنه دفن تی آرض وطنه » آما أن تموت 
آبی مشردة دون أن تلف آخر آنفاسها فى القدس فذلك الذی كان 
طوقه لیر فه عنى » ولکن جرح فوادی كان أعمق من أن بلتم ٤‏ وقيحه 
أمستسلامى لاحساساتی السوداء 1 

اه لو كنت آدری ما diss‏ لی قدرى لقاومت مشاعرى وغمرته 
كل ما تزخر به نفسى من حنان » ولكن لم بخطر لى على قلب آن 
الزمن بدخر لی آسوا ما فى جعبته من مفاجات ٠‏ 

كانت اسرائيل سبب تكبتىالاولى وکانت هی سیب فجیعتی 
الثانية واننی اعيش الآن على امل واحد » أن اری زوال تلك الباغية 
آلتی حرعتنی pl‏ کنوس الحياة + وآن cols‏ طفاتها من لالم على 
ما اقترقوا من آثام ٠‏ 1 

نسحت اسرائيل خيوط الوّامر: على مصر ۰ وتم GUA‏ الأوغاد 
على القدر بها 4 وتحركت اسرائيل على الحدود 4 وحاول الانحليز 
والفرنسيون أن بطعنونا من الخلف » وشنت الطائرات علینا الغارات » 
اخشی إن بنزل بوطن ابئ ما نزل بوطن أمى ؛ وان نهیم على وجوهنا 
حجسعا مشردین ٠‏ 
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كان اذا ما انتشر ازیز الطائرات بهرع الى ویضمنی الى صدره 
فی حنان لیذهب عنی روعی © ولكنتى كنت انتفض ف احضانه Vig‏ 
اسب والعن وأسيح » وهو بحاول أن ينفث فى الاطمتنان بکلماته 
التی سکنها فى gil‏ . 

وق ALU‏ المشكومة استيقذلت من نومی de pia‏ على امسوات 
القنايل الهابلة من السماء » ففتحت باب غرفتی وانطلقت اعدو فى 
الطريق دون وعی لا آلوی Geet cle‏ ولا أعرف این اتوحه » وهب 
من نومه وراج بعدو خلفی وینادیتی والقنابل تتساقط Wye‏ > 
وصكت آذنی سرخة مرعوبة ثم سوت انهیار » وعلی اارغم من الهلم 
الذى استبد بی احس قابی ما حدث وق مثل لح البصر تمثات 
لذهنی الفاجمة » فانقشع خوفق فجأة ووقفت والتفت خلفی فرآبته 
بتلوی من الالم ‏ فعدت اليه وذارت » فاذا بالدماء تتفجر من جراحه 
فارنمیت فو قه احاول أن اسد بیدی بثابيع الدماء التدفتة دون 
حدوى 2 وجن جنسوتى فجعات اسیح وآنادی واتافت وضاعت 
سیحاتی بين هزيم القنابل المدوية . 

وسکن کل شىء » حتی قد سکن عن الحر CAS‏ وأخفیت وحيى 
ف صدره الغارق فى الدماء وانا (So!‏ وانتسحب واختلطت دموعى 
بدمائه وتمنبت فى تلك الاحظلة لو ان العلاثرات تمود وتصوب الى كل 
ما تحمل لاذهب ممه 4 فقد كان آخر خیط بربطنی بدنیا الضواری 
الت لا بزال «جکمها قانون ٠ UL‏ 

ولم الق العيش فى مر بعده » فرحث اسعي الخرو ج منها ) 
وداتننى ااترس فرجدت عملا ف لببيا » فحملت احزانی على ظطهري 
وانطلقت اليها . 
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وصمتت وفلل على برقبها وقد نبتت مشاعر جديدة فى جوفه » 
oO‏ يستشعر عطفا نحوها وبحس انها صارت قريبة الى قلبه » 
"حبيبة الى نفسه ۰ وآراد أن يظل حبل الحدیث موصولا پینهما » 
فقال > 

Piss ی‎ Gor واا‎ 

فقالت دون ان تنظر اليه : 

اة مئوسة ارتفا Pe‏ 

وقال وقد تهدج صوته : 

— آتعیشین فى طرابلس وحدك ؟ 

نعم » وبیتی فى شارع القاهرة » ولم اسکن فى هذا الشارع. 
عفوا » فقد صممت على أن آقطن فيه Gi SAS‏ دواما بماساة حیاتی - 

اذا كنت ترغيين فى أن #ظل ماساة حياتك حية فى نفسك ففیم 
كان هربك من مصر ؟ ! 

اتا نورب دواما من مسرح الفاجعة » ولا نقر من ذکراها . 

ب ولاذا لا تحاولین أن gat‏ .- 

ولم تدعه یکمل حديثه » وقالت فى مرارة : 

هيهات أن شى المرء عشه السعيد الذى تفوض ٠‏ 

- لا تزالين شابة لماذا لا تحاولين أن تبنى عشا سعيدا آخر wt‏ 

تاو ابتسامة باهتة وقالت : 

— ان كان شعرى لا Shp‏ آسود » فان الشیب قد نبت فى آغوار 
نفسی وجلل وجدانی ۰ 

فقال خافق القلب وقد ازداد منها قربا : 
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Ol bs _‏ من الحب كفيلة ob‏ تعید سواد الشمر الى وجدانك 
فقالت وهی تبتسم فى استخفاف : 
— سیکون سواده کسواد الصبقة ما Cub‏ ان يذهب . 

انك لم تشیخی » ولکن نفسك قد جرحت » والایام هی 
البلسم الشاق للجروح . 

فلوت شفتها وقالت فى مرارة : 

لو كان هذا حقا فسييرأ جرح قلبی بعد آن تمتد اشتمال 
التسيب من اعماقى الى راسى ٠‏ 

غقال فى انفعال : 

_ تتحدئین كأنما GLI‏ والجمال المادى كل شىء » الحب 
الصحيح هو حب الروح » وما أكثر الذين سيعشقون روحك 
لو فتحت لهم قلبك وخرجت من قوقعة ذاتك . 

فقالت فى زرابة : 

ب شکرا. 

ولم تفتر حماسته » وقال : 

آنت وحيدة فى طرابلس وانا وحيد » اتسمحین لی بزبارتك 

مقالت فى ترحيب ` 

ليتك تفعل . 

— قلت ان منزلك فى شارع القاهرة .. 

ب أمام محل متصور .. 

وابتسم وقال 3 

تحدثنا طويلا دون pa of‏ احدنا نفسه للآخر ؛ انا da‏ ماه 
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محاسب قانونی ع لی مکتب قی طرابلس وآخر فى بنى غاڑی وان 
ails‏ التنعل بینیما ٠‏ 

. ls تشر‎ 

وصمتت ولم تذکر له اسمها » ولم يكن فى حاجة الى معرفته » 
أرق مشاعره الهاحمة - وأضيئت اللافتة التی تأمر الرکاب بربط 
أحزمنهم © فلف کل منهما حزامه حول وسطه ومال تحوها JS‏ 
جسمه وادنی منها اذنه ليتمكن من سماع حدیثها » ولكن كلماتها 
صاعت ق هد بر مراوح الطائرة التی علا ضحيحها . 

واستقرت الطائرة على الارض » فالتفت الیها و قال : 

_ حمداله على السلامة . 
وهی تقول : 

عفوا ‏ عفوا . 

فقال وهو ستسم ٠‏ 

باهى .. باهی ٠‏ 

وسارت وهو خلفها حتی اذا هيطا الى أرض الطار انطلقا جنا 
الى جنب وهما بتحدثان » واحس على بدا على کتفه فالتفت خلفه » 
ماذا بالشاب الذی وعده بفنجان قهوة مصرية يشربه فى بیته ببتسم 
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له . كان على قد نسیه فى غمرة نشوته بالحدیث الذى كانت تسكبه 
فى اذنيه . انه كان صادق الشعور سليم القلب ساعة أن دعاه » 
فما دار فى خلده أن بطرا على حياته كل ذلك التغيير فى ساعتين 
حسب أنه سيقضيهما فى تثاؤب وملل ؛ اما الان فقد زحف الضيق 
الى صدره وان لم تبد على وجهه آثاره . 

والتصق الشاب به كأنما يحتمى به » فما کان بدری الى این 
يذهب وماذا بفعل » وانتهت الاجراءات » وخرجوا الى سیارة 
الشركة التی كانت تنتظرهم » وجلست واسرع بالحلوس الى 
جوارجا مسافر آخر » فاخذ على برمقه فى شزر ثم انخذ مکانه 
خلفها وهرع الشاب اليه وجلس الى جواره . 

وانطلقت السيارة الى الدينة » وقال الشاب لعلی وهو ستسم : 

- مزمت على أن انزل فى الفندق القريب من بیتکم ۰ لقد 
ذکرت لی اسمه ولکننی نسیته ما اسمه ؟ 

> gall — 

وقال الشاب دون of‏ يفطن الى أن علیا بريد ol‏ يظل فى فقه 
نفسه » يحلل مشاعره التی تفجرت بقزارة فى اعماقه بعد حفيت 
السيدة الذی مس أوتارا مرهفة الحس فى و جدانه : 

وهل « الهاری » كامة عربية ؟. 

فقال على فى نبرات تنم عن رجائه له أن بسكت والا يعاود 
الحدىث > 

- انها كلمة ابطالية ومعناها « الهجين » . 

وقال الشاب ليظل حيل الحديث موصولا بینهما : 
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_ قطعنا مسافة db gh‏ ولم ali‏ بعد المدينة » فکم کیلومترا بعد 
المطار عن طرابلس ؟ 

ولم بحر على جوابا » ونظر اليه الشاب فالفاه شارد الب » 
فاحترم صمته مرغما . 

وبلغت السيارة الدينة ۰ وهبط منها رکابها » وسر علیا انها 
وقفت تنتظر هبوطه » فخف الیها بودعها وهو خافق القلب » شع 
من عینبه بریق اخاذ » ومدت له بدها مصافحة» فاسرع واحتوی 
Glad‏ بده » وضغط علیها فى خفة لتسری الشاعر الوارة الوبدة بين 
جنباته الیها » وقال فى رقة : 

ب مع السلامة . 

وقالت فى هدوع : 

منتتلره زيارتك . 

وتدفق الدم حارا الى وحهه » وقال فى صوت متهدج : 

_ ان شاء الله . 

وسارت وهو يرمقها ونشوه تدفدغ کل حواسه » واحساس 
بالرغبة فى أن بمدو خلنها لیکون الى جوارها دواما يملا نفسه . 

وغات عن عينيه » ودار على عقبیه فالفی الشاب قد وضع 
حقیبته بين رحلیه ووقف ننتظره » فابتسم له وقال - 

بت تعال . 

وركبا عربة حنطور تظللها مظلة كبيرة مخططة من مظلات 
الشواطیء » وراح الشاب بتلفت يملا عينيه بالحال والبانی والغادين 


Yo 





والرائحین » وسارت العربة الى الکورنیش » قصاح الشاب فى فرح 

لکانتا فى الاسكندرية » فى الیناء الشرقی على التحدند . 

Jb,‏ الشاب فى تلفته دون ان ينبس على بكلمة » كان غارقا فى 
بحار من الافكار » ووقفت العربة امام مبنى أبيض له مظلة أقيمت 
على أعمدة مستديرة رفيعة » اصطفت تحتها بعض سيارات وفوق 
الدخل شيدت بنابة مثمنة الشكل فى قاعدتها نوافذ » وق منتصف 
المثمن قامت اسطوانة تنتهى بنصف دائرة » وكتب فى اعلاه بالعربية 
والابطالية « فندق المهارى » » وهبط الشاب وهو سمل حقيبتين 
ولحق به على » وآراد الشاب أن بقول شيئًا ليذهب الوحشة التى 
بدا بحسها فقال : 
- عربة جميلة . 

فقال له على : 

انها تسمى هنا « كاروسة 6 . 

وذهب على وحجز له غرفة » وانتظره فى الردهة حتى ننتهی 
من وضع حوائجه ويعود اليه » واخذ على gob‏ المكان وهو برم 
بالانتظار » انه قد عرض على الشاب أن يصحبه الى بيته ليشرب 
فنجانا من القهوة لأن حياته فى طرابلس كانت فارغة » وكان فى حاجة 
الى من يؤنس وحشته » اما بعد أن قابلها فقد ذهبت عنه وحدته » 
Obes‏ عليه حياته . 

وعاد الشاب وصحبه على الى بيته » ورحب به » وقدم اليه 
قهوة مصرية » وراح الشاب يتحدث وهو غائب عنه » وفطن OLA‏ 
الى شروده فاستأذن فى الانصراف منفعلا بتعبه وحاجته الى الراحة . 
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وبقى على فى البیت مع طیفها » بتمثل الحدیث الدائر بينه وپینها 
ورن فى سريرته صوته وهو بقول لها : « لاذا لا تحاولین أن et‏ 
عشا سعيدا آخر ؟ » فضرب کفه بقيضته وقال : « نعم : VU‏ 
¥ تحاول ol‏ تبنی عشا سعیدا آخر » فلتحاول وساماونها على 
تشییده » أثنى لم أفكر من قبل فى أن اتزوج » ولکننی oN‏ اتمنی 
من کل قلبی أن تقبلنی زوجا » ان روحی قد احبت روحهسا . 
عشعتها .. هامت بها .. وجدت آخرا ما كانت نی تشنتهیه وتهفو 
آلبه » - 

وارتعى فى فراشه وسبح فى عالم من الرؤى العذاب » وتردد ق 
حوفه صوتها وهی تقول : « ان كان شمری لا بزال اسود » فان 
الشیب قد نبت فى آغوار نفسی وجلل وحدانی » وهب من رقاده 
ثائرا وهو يقول : « ۷۰۰۷ .. انها واهمة » وهی دائما تضخم أوهامها » 
لقد. اصبت كيد الحقيقة عندما قلت لها : انها مريضة بالوهم . 
سأشفيها من وهمها هذا » ستذوب ثلوج مخاوفها تحت شسی 
حبى © سأغذيها بالحنان Ge‏ آقوی روحها © وأعيد الیها ثقتها 
بنفسها التى زعزعتها الاحداث ‏ . 

oles‏ مرة أخرى الى فراشه وتمدد فيه وهو سشمغم ۰ 5 اثنی 
احبها = اجل احبها على الرغم من أن عمر معرفتی بها لا يزيد على 
ساعتين » ان مشاعرى لا بمکن أن تخدعنى وانا فى مثل سنی » فقد 
نجاوزت مرحلة الطیش والاندفاع ) . 
وتقلب فى فراشه » وراح بفکر فى الأرملة التی ملكت کل حواسه 
وقرر رأيه على أن يذهب اليها فى الغد بشرح لها فى بساطة حقيقة 
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مشامره وبطلب منها الزواج » وعلی الرغم من أنه قد استراح الى 
ذلك القرار » فقد جافاه النوم » واستمر طوال الليل بجتر احداث 
السامتین اللتين امضاهما معها وهو منعم بالفبطة والانشراح ٠‏ 

و تصرم اللیل » واقبل النهار » فراح بتأهب للذهاب الیها BE‏ 
القلب » بحس کانما قد خلق خلقا آخر » ولا اتم تأنقه هبط فى الدرج 
مسرعا 6 وهرع الى سیارته » وانطلق بها الى شارع القاهرة . 

ووقف آمام محل منصور وقد اشتد وجيب قلبه » ومثی 
الاضطراب فى آوصاله » ونظر ق قلق الى البیت الواجه للمحل فألفاه 
من طبقة واحدة تعلو الدکاکین ‏ فهبط من سيارته ومرر لسانه على 
شفتیه لیذهب عنهما الجفاف الذی بدأ بحسه ووقف برهة سترد 
آنفاسه البهورة ویجمع شتات آمره ثم سار الى البیت لا باوی على 
شىء ولا بلتفت خلفه . 

وطرق باب الشقة طرقة خفيفة كانت اخفت فى اذنيه من 
طرقات مشاعره الصاخبة المدوية » ومرت لحظات ثم فتح الباب 
عنها » كانت ترتدی ثوبا منزليا بسیطا 4 وشعرها مسترسل على 
کتفیها » ولا راته ble cali‏ ببريق خاطف 6 وانفرحت شفتاها 
عن سسمة عذبة وقالت : 

Mol — ۱‏ وسهلا .. تفضل ٠‏ 
وقادته الى غرفة الاستقبال » كان آثائها بسیطا Gat,‏ كانت 
منسقة تنسیقا جمیلا ينم عن حسن ذوقها ؛ وجلس وتحرکت اتبدل 

ثوبها وهی تقول : 
— لحظة واحدة من فضلك . 
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فقال وهو بزسف حتی حافة القعد : 

ہے اعرف اننی جثت فى وقت فير مناسب ؛ ولكن Gade‏ آننی 
لم استطع الصبر على ما أريد أن آفضی به اليك ٠‏ 

واشار الى مقعد آمامه وقال : 

ب احلسى أرحوك » وان تستفرق زبارتی الا دقائق قليلة ٠‏ 

وقرات فى عينيه التوسل فجلست صامتة » ونظر طویلا الى 
الهلالين الاسودین اللذين دحدان عينيها من اسفل ثم قال : 

لم أفكر فى شىء بعد مف افترقنا حتى الآن الا فيك . 

واحس انها حفات وان جاهدت لتخفى انفعالها » فقال فى هدوء 
وان تهدج صوته + 

— آرجولك أن تسمحى لی أن أعبر عن نفسى فى ديلبقم وبساطة > 
انتی ام أذق طعم النوم البارحة 4 أمضيت ليلى إفكر فى كلى كلمة 
خرجت من بين شفتيك وأحلل عواطفى فاهتديت الى أننى قد و جدت 
ضالتی » لقد كنت عازفا عن الزواج » آما بعد آن قابلتك فانى.أشنهيه 
وارجو أن تقبلینی زوجا . ۱ 

وسرت فى جسمها قشعريرة » وقالت فى صبوته مضطرب 

مان اسان فت هسك رام الف متاك )انا نطف seis‏ 

نكال اة 

_ ابدا » اننى قد احببتك .., أحبيتك حبسا صادقا. » وانه 
Ll‏ يشر فنی أن تکونی لی زوحة.. 

تقالت فى دهش : 

op TE GEN هقی‎ E ناطرس الوواع على‎ 
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فقال وهو بدنو منها : 

س وما بهمنی من اسمها اذا كانت روحى عشقت روحها + اذا 
تنت قد احسست أننى لها وأنها لى ؛ انا واثق LT‏ ستس‌عد مما > 
۷ تستسلمی ليأسك ٠»‏ حاولی أن تعاودی cl‏ عش جدید وان تملئیه 
Le‏ وسعادة ٤‏ أنت زاخرة بأجمل ما ی الوجود من مشاعر » اسمدی 
بها : حرام عليك أن تحطمى هناءك ٠ fling‏ 

فقالت له فى انفعال : 

آسفة ان كنت لم أقدم لك نفسی بالامس ؛ انا جاكلين توفبق » 
انا مسيحية وآنت مسلم ٠‏ 

حتى هذا لا بحول بيئنا » آنت مومنة باله Us‏ مومن IL‏ 6 
الا یکفی هذا ؟ أجل يكفى آننا موّمنان وأن روحینا قد اثتلفتا » اقسم 
لك بحبى أن روحی لم تنحذب أبدا الى دوح كما انجذیت الياك » 
اقبلی ما اعرضه عليك أرجوك من اجلی ومن اجلك ۰ 

فقالت وقد اطرقت واسبلت حفنیها على عينيها : 

آسفة » لن أتزوج آبدا » سأظل ما حييت أرملة من فلسطين . 

فقال ق انفعال : 

ب أن کل ما مر بك وهم من الاوهام » اضفاث احلام آما الحقيقة 
یی انتی لك وانك لی » لقد وجدنا نفسینا فلماذا نضيعهما . 

ورأى الدموع تتهمر على خدیها فعقد لسانه لم يكن بدری آهی 
دموع الفرح ؟ Gall‏ دموع الاسی ؟ !اجرح شعورها لا قال لها ان 
كل ما مر بها وهم من الاوهام » وجعل برمقها فى قلق فألفاها تمد له 
بدها وتفول * 


as 
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ان كنت تبفی صداقتى عدنی الا تصود آبدا الى هنا 
الوضوع ۰ ۱ 

وظل بنظر الى اليد المدودة اليد وهو حاثر ایرفضها ؟ ! .. 
al‏ شرطها الحاثر تمنا لصداقتها » انه اصبح لا يستطيع المیش 
بدونها » یکفیه أن يكون دواما بالقرب منها والفی بده تمتد الى يدها 
وتصافحا » ولم تکتف بذلك پل قالت : 

ب قل آقسم بالاله Gil‏ آومن به ألا أعود آبدا الى هذا 
rer |‏ 

فقال فى صوت خافت زاخر بالامی : 

اقسم بالله العظيم الا اعود آبدا الى هذا الوضوع . 

واطرق ساهما ثم نهض مستاذنا » فقالت له وهی تودعه : 

ب تفضل فى أى وقت » بیتی مفتوح لك . ٠‏ 

وهبط الى الشارع ولم يتجه الى سيارته » فقد راح بضرب ما 
الطرقات على فير هدی » وهو ساخط على نفسه لانه قبل أن يقسم 
ذلك القسسم الغلينك بعد أن وجد من عشفتها روحه وخفق بحبها 
قلبه » ولم بنقشع غضبه الا بعد ol‏ راح يؤكد لنفسه UL‏ سيحنث 
فى قسمه لو قبلته بوما زوجا لها » وهو بأمل كثيرا فیما ستجری به 
القادیر » فلم يكن لقاژهما عبشا » وانها لقسوة أن یکتب عليه أن 
تصبح ليلة عرسه ) مأتم حبه ۰ 


۳۱ 
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فرفة خالية الا من مرير سفرى علاه الصداً » فوقه حشية 
تنم عن رقة حال » ممدودة فوقها امرأة عجوز ذابلة »> مسسيلة 
العينين » بيضاء الشعر » متجعدة الوجه » يرتفع صدرها وينخفض 
كمنفاخ » والى جوار السرير كرسى من خشب » جدلت قاعدته من 
الخوص » وجلست فوقه امراة بيضاء سمينة » مثى الشيب فى 
شعرها » كانت مطرقة الراس » فى وجهها سهوم » وف قلبها هموم > 
وق رأسها ذكريات ابام سعيدة » تراكمت فوقها رواسب ماس 
قاسية » وأحزان ثقيلة » ومرارة عزبة وتشريد .” 

واستشعرت الراة المتلثة جفافا فى Yale‏ » وطعم الصاب فى 
فمها » وهم IG‏ بنقض ظهرها » فزفرت زفرة کادت تلفظ فیها 
ذوب نفسها » وتململت فى جلستها » ونظرت من بين آهدابها السبلة 
آل اقا النتحاة Clie eel‏ ون قرت ق gst‏ 
الدموع . 

وزحفت الى خيالها مشاهد نكبتها » Of,‏ أمها oll,‏ واخة 
يخفون اليها مفزوعين وهم يتصايحون يحثونها على الهرب » فهرعت 





اليهم وهی تکاد تموت من الخو ف » وغادروا الدار مذهولین » بهرو لونه 
فى جوف اللیل وهم يتلفتون » والدافع تقصف » والرصاص ینز 
فى کل مکان » وصفحة الاء تلمع بالسنة حمراء سرعان ما تخیو 
لتاتلق السنة حمراء اخسری » وتمتزج بهزیم الطلقات صرخات 
مرعوبة » وسقوط اجام وائین خافت » فیکاد الهلع a‏ قلوب 
الهاربين الذين لا هم لهم الا النجاة بارواحهم ٠‏ 

وخیل الیها آن قذيفة مدفع اصابت BL‏ العجمى 6 Oly‏ 
الانقاض ستنهار فوق راسها » فاذا بقوة تدب فى ساقیها بعد أن 
کادتا أن تخذلاها وتسقط Litas‏ علیها من الاعیاء . 

انها لا تدری كيف جرت وانها لتعجب كيف استطاعت امها آن, 
تقطع كل هذا الشوط حتی بلفوا اقرب بيارة » وما کادوا بلتقطون. 
انفاسهم حتی راحوا بستأنفون الفرار من الغدر الذى بترصدهم . 
وخلفوا UL‏ وراءهم » وبدات رحلة الذل والهوان والتشرید . 

عشر سنوات تقضت مات فیها الاب وتزوجت COW‏ وبقيت 
هى تکافح لتعول امها وتکسب ما تمسك به الرمق » لقد كانت آمها 
عبئا علیها ولکنها الساعة لا تستطیم أن تتصور كيف تحتمل الحياة 
بعدها اذ کتب علیها أن تموت » انها الیفه وحشتها وآخر ما تستنشقه 
من عبر الوطن ٠‏ 

ومس اذنیها طرق خفیف على الباب فقامت وسارت على 
أطراف أصابعها وجسس مها المترهل يهتز » ومدت بدها تصلح 
الشعرات البيض التى تهدلت على جبهتها » وفتحت الباب فألفت 
الطبيب آمامها ففسحت له الطريق ٠‏ 
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ودخل الرجل » وقال فی صوت خافت : 

كيف حالها الآن ؟ 

نامت بعد أن ظلت تعتب على عائشة وفاطمة وزنب . 

- وما سیب هذا العتاب ؟ 

فقالت فى اسی : 

— لانهن لم يزرئها فى مرضها . 

- ولاذا لم بزرنها ؟ 

فقالت وهی تشیح بوجهها عنه » حتی لا بری الأسی الذی 
ارتسم قى عینیها : 

وکیف بزرنها ؟ ! 

لقد كن جاراتها فى افا . 

وتقدم الطبیب وقد لزم الصمت » ووصل الى حيث كانت الام 
راقدة » وراح شحص عنها » واحست به ففتحت عینیها » فقال لها : 

_ كيف ol‏ الآن ؟ 

فقالت ىق صوت واهن : 

الحمد لله . 

والتفتت الى ابنتها وقالت : 

- قدمی الکرسی للدكتون لیستریح . 

— ثم عادت تنظر الى الدکتور وتقول : 

آسفة . ليس عندنا هنا مقامد dow yo‏ © كنا نملك أشسياء 
كثيرة طيبة فى UL‏ .. كان لنا بيت كبير فيه أثاث فاخر » وكانت 
مندنا أكثر من خادمة » وكانت لنا دار للسینما » وما اكثر الأصدقاء 
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الذين کانوا بزوروننا كل ليلة » كان أصدقاء زوجی یملاون القاعة 
الواقعة فى الطبقة الاولی » وكانت صاحبانی يقضين الاسیات معى 
فى الحرم » وكانت = 1 
وصمتت 4 فقد كان الطبيب يدفع فى بطء ما فى الحقنة فى 
الوريد » واخرج الابرة فى حرص » ولم SF‏ قطرة واحدة من الام ٠‏ 
ونظرت اليه فى تساژل » وقرا فى عینیها الذابلتين انها تسأله عن 
حالها » فقال لها وهو بحاول أن يبدو هادئا : 
د سانت يكن + 
الت ق شیف : 
انا وائقة (ul‏ ساعود الى دارى » وان اموت الا على فراشی, 
فى يافا » وأهلى وصاحباتى حولى » يبكون لوتی ٠‏ 
فقال لها الطبيب وهو ينتزع من فمه بسمة : 
ب Ul,‏ واثق انك ستعودين الى افا . 
ودار على عقبيه وهم بالانصراف » ومس أذنيه صولها اراهن 
وهی تقول ٠‏ 
ليتك تزورثا فى بانا » بعد أن نعود . 
أن شاء الله ساعود . 
وسار وسارت الابنة خلفه » حتی اذا ما بلغ الباب الخارجی 
قالت له الابنة : 
- شکرا لك با دکتور . 
عفوا . 
ووقف dey‏ دون أن ينبس بكلمة » ثم قال للابنة : 
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ب تشجعی - 
وانصرف وهو يوسع من خطوه » وقد فطنت الابنة الى كل 

٠ شىء‎ 

ووقفت الابئة وقد تسمرت قدماها فى الارض » وبدات مشاعر 
الخو ف تزحف الى جوفها » وراح ذهنها يعمل فى سرعة » فقررت 
أن تبعث من ستدعی آختها واطلت برآسها من باب الشقة » ونادت 
البواب الذی كانت غر فته على بعد خطوات منها » وتوسلت اليه أن 
يذهب الى اختها بخبرها of‏ حالة آمها قد ساءت وان تأتى على 
عجل . 

وانطلق البواب » وعادت الى كرسيها واطرقت تفكر فيما ينتظرها 
ستذهب أمها وتنقضى آلامها » وتعود اختها الى زوجها » وتبقى هی 
وحدها بلا انيس ولا جلیس » ستتجرع کاس الفربة والتشرید مرة 
اخری ٠‏ 

وسالت دموعها على خدها » واستشعرت رغبة فى النشیج » 
لتنفس عن صدرها ضغط الاحزان الذى يكاد یکتم آنفاسها » ولکنها 
خشيت أن تتنبه أمها الى بكائها » فنهضت فى انفعال وذهبت بعينا 
لتنخرط فى البكاء . 

ومرت ساعات وهی فرسه أفكارها السود » الستقبل طريق 
طويل مظلم » محفوف بالتاعب والآلام والعرق والدموع والوحدة 
الموحشة المضنية القاتلة » ولولا بصنیص من الأمل فى العودة الى 
الوطن الحبيب لانفجرت جنباتها من القنوط . 

وزفرت زفرة طويلة وفمغمت فى صوت مسموع : 





eT —‏ لو نعود ! 

ثم انفجرت باكية من الحنين ٠‏ 

وسمعت طرقا على الباب فجففت دموعها بكمها » وذهبت تفتح 
لاختها وقد أحست بعض الراحة » فلم تعد وحيدة » وان كان ذلك 
الى حين . ونظرت القادمة الى اختها ورات احمرار عينيها فقالت 
فى هلع : 

ماذا حرى 

ثقل عليها امرض » انها تفیق قليلا ثم تروح فى غيبوبة وفجأة 
تنادی خادمتها احسان وتطلب منها أن تذهب الى المعلم فى السینما 
لتقول له ان الست الكبيرة فى حاجة الى نقود أو تأخد فى عتساب 
صاحباتها فى BL‏ لانهن لا بزرنها وصمتت قليلا ثم قالت : 

قال لى الطبيب قبل أن تصرف « تشجمی » . 

واطرقت الاختان » السمينة المترهلة التى مشى الشیب الى 
راسها خائفة من الستقبل الفارغ البغيض الذى يترقبها » بينما كانت 
الأخرى تستشعر حزنا لفراق آمها أن يرتفع لرتبة الهلع . 

وسارت الاختان حتى بلغتا السرير ووقفتا تنظران الى الام 
المجهدة الهزيلة الغمضة العینین © وراحت الابنة التزوحة تناديها 
همسا ؛ ثم اخذ صوتها برتفع وما من مجیب » فانبثقت فى مآقيها 
الدموع » وتناولت بد آمها فى بدها وراحت تضغط علیها فى حنان » 
كانت تنقل الیها باللمس كل ما عجزت عن أن تنقله اليها باللسان . 

وجلست الاختان صامتتین » میونهما على الأمالعزيزة »وا فكارهم ' 
تشرد بعیدا » وراح الوقت يمر وئیدا ولیدا » وارتفع صوت الام 
الواهن ببدد السکون الخیم على الکان » قالت : 
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— احسان ۰ افتحی غرفة الاستقبال ۰ قولی لعائشة و فاطمة 
وزيئب (ol‏ قادمة .. احسان ! أبن شالی ؟ لد جن أخرا» حنن 
کلهن معا لزيارتى .. شکرا لهن ٠٠‏ آنهن وفیات ولکننی سريعة العتاب .. 
ساعتذر لهن لاننی Ol‏ الظن بهن .. احسان ۰ احسان 6 وعادت 
الى صمتها » ووقفت الابنة doy pall‏ عند راسها تنادیها » ووصل 
الى سمعها صوتها » فقالت الام : 

ب فردوس ۴ ؟ انت هنا ؟ ۰ عودی با حبیبتی الى سريرك » 
لم بات ابوك بعد » لن يغيب طویلا » سیعود .. سیعود من السینما » 

clit,‏ احفانها ‏ وسكت لسانها » وراحت تلتقط انفاسها 
فى جهد » وتبادلت الاختان نظرات كلها أسى » وتحرکت فى صدریهما 
مشاعر بانت آثارها فى الدموع المترقرقة فى المیون . 

ومر بعض الوقت ثم ارتفع Ope‏ لام سرى فى الكان وقد 
نمت ذبذباته عن فرحة : 

ب احسان : اسرعی افتحى الاب » لقد جاء سید .. بل سيدنا 
جمیما » فردوس تعالى ۰ لقد حفر آبوك  shal‏ كلهم هنا .. 
هنا معی .. انئى اليوم سعيدة .. 

وادبر النهار » وراح الظلام بزحف من كل مكان » وظلت انهار 
وفردوس'ف مکانهما لا تتحزكان » كانتا مشفولتین بالافكار المتلاطمة 
فى راسیهما » وبوخز کلمات الام التی نكأت جرح نفسیهما » وتأوهت 
انهار دون وعی من وطأة الشاعر القاسية الجائمة على روحها » 
وانتبهت بعل أن ندت منها آهة توجع حارة منطلقة من جوف 
بتلظى بالنار » فالفت الکان غارقا فى الظلام » فقاست وادارت الزر 
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الكهربى فاذا باللور ينسكب من الصباح وبفیض حتی بغمر الفر فة 
كلها » وینساب لیچالد جحافل العتمة السيطرة على الردهة 
وما بعدها . ۱ 

والتفتت فردوس الى اختها وقالت : 

ب ألا Jt‏ شا ؟ 

فقالت أنهار وهی تهز رأسها اسفا : 

ب مضى بومان ولم JPL‏ جوفها شىء ٠‏ 

- هل آخبرت الدكتور ؟ 

- نعم ۰ وطلبت منه أن يغذيها بالحقن ولکن ابی . 

واشاحت انهار بوجهها » لم تكن قادرة على أن تلتقی عیناها 
بعينى اختها » كانت على ثقة من أن الطبيب قد أبى أن بوصی 
بالتفذية عن طريق الحقن » GY‏ بعلم آنها لا تملك ثمن الدواء » لقد 
جاء ثلاث مرات دون أن تدفع له اجر زبارته . 

وعاد الصمت ليسيطر على المكان » WAST,‏ تقلصات وجه الام 
تنبسط 6 وراح الدم ينساب فى وجنتيها الذابلتين فيترقرق محياها 
صحة » وانزاحت الاثقال الرازحة على جفونها ففتحت عينيها > 
وانتشر بشر عجيب فى مقلتيها وارتسمت بسمة على شفتيها » ودبت 
فى أوصالها قوة مفاجئة کانما مستها عصا سحرية » فهمت قامدة فى 
فراشها » وخفت اليها ابنتاها يسندانها بأذرعهما » فاذا بها تقول فى 
بشر وهی تتلفت : 

— هاقد Ute‏ .. عدنا الى دارنا - فردوس .. أنهار ۰ هذه غر فتكما 
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كما هی .. سريرك يا انهار لازال‌منکوشا كما ترکناه » وثیابك بافردوس: 
لا زالت معلقة » يا فرحتاه ! اننا هنا .. فى Ga beg‏ بافا . 

احسان .. تعالى .. افتحى هذا الشباك .. ما أرق نسيم البحر 
الذى يهب علینا ~ 

وضغطت على بدی ابنتيها اللتين كانتا فى بدبها وقالت : 

ل آاننى سعيدة .. لا SUT‏ أصدق اننا عدنا .. احسان آزیحی 
هذه الستارة حتى أرى Gite‏ العجمی » ها هى ذى الملذنة تأتلق 
بالنور .. اننی أرى BL‏ .. يافا كلها .. أسمع موسيقى .موسیقی 
عذبة .. موسیقی LST‏ من كل مكان .. انظرى يا أنهار وأصيخى 
السمع .. آهی موسیقی منبعثة من السینما .. لا .. لا .. انها اعذب 
موسيقى سمعتها .. انها موسيقى ملالكية آنية من السماء .. حتى 
السماء تحتفى بعودتنا . 


احسان ! افتحى النافذة القبلية .. اريد of‏ استنشق عبر ازهار 
البرتقال .. ٠ oT‏ اننى اشم أرق عبير ملئت به رئتاى ٠‏ وعلاها البهر » 
وراحت تستنشق الهواء فى جهد » وخف ضغط يدبها على بدی 
ابنتيها » وثقلت اجفانها » وراحت تقول فى وهن : 

- اذا اغلقتم النواقذ ؟ ! لماذا آسدلتم الاستار ؟ ! اذا حجبتم 
آسمع الوسیقی » انها ترفه ۰ تزداد رقة وعذوبة » انها أرق من 
نسيم البحر » وأعذب من عبير أزهار البرتقال 

ov glay Lola! cols 2 وارتخت ذراعاها‎ é جسمها‎ Ju, 
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على تمدیدها فى سريرها فى حرص 6 واستقرت على الفراش » وهی 
تکاد تنوء من الاعیاء . 

وضاق صدرها بروحها » فراحت تردد آخر آنفاسها : 

ب احسان + آنهار ۰ فردوس ۰ الجر 2 العجمی + بافا - 
sla jt‏ .. البرتقال . 

وخفت صوتها » وراحت تحود بآخر انفاسها » فقالت لها انهار 
فى لهفة و عینیها دموع » وصوتها مخنوق : 

ب Cel‏ تشهدی ۰ 

ومالت فردوس فوقها وراحت تقول : 

ب أمى .. لقد عدت .. لقد عدت .. انتهت غربتك ۰ انتهت ایام 
تشريدك .. 

وسقط راس الام على صدرها » ولفظت نفسها الآخير » وارتمت 
انهار علیها وراحت تمرغ وجهها فى صدرها وهی تبکی وتنتحب.» 
اما فردوس فقد قالت والدموع تجری على خديها : 

وال لاحملن رفاتك معی يوم نعود . 
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ماب 
چم 
سارت فردوس ف الغرفة الواسعة » وهی تحمل بطانية رمادبة 
من الصوف » واتجهت الى الاريكة التى كانت تعدها لتکون سريرا 
لواند الجدید » وطوت البطانية ووضعتها فى عناية فوق طرف 
الاريكة الخالی » فقد كان فى الطرف الآخر وسادة صغيرة » واسدلت 
على الجمیم مفرشا ابیض » راحت تمرر يدها عليه لتبسط ثنياته . 
واتجهت الى الکنسول وراحت تجره » واذا بزوجها سویام 
بدخل » وبقول لها : 
- ماذا تفعلین ؟ 
اقرب الکنسول من الفراش » لیضع کتبه وادوانه فى ادراجه 4 
ویستعمله مکتبا . ليس عندنا مکتپ ۰ 
ولاذا لم cols‏ لأساعدك ؟ 
- لم اشا أن اتعبك . 
فقال وهو برمقها فی ود: 
ب chet‏ زاحة : 
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وشمر أكمام جلبابه واسرع الیها بماونها . 

كانت فردوس فى الخامسة والعشرین » قمحية اللون » واسعة 
العينين »یلمع سوادهما ULL‏ اخاذا »وبیاضهما ناصعا »وانفها متناسبة 
وشفتاها رقیقتین منطبقتین على فم آشبه com‏ دقيق تتجمع 
دماژه لتتفجر » وفار طابع الحسن فى ذقنها » وشمرها فى لون الفحم 
يبدو فيه الفرق الابیض کثریط من العاج مد فى وسط مخمل 
اسود » وفطی موّخر راسها مندیل آبیض © تدلت من حواشیه 
احجبة صغيرة شغلت من خيوط فى لون العقیق » ونبعت من تحت 
النديل ضفيرة غزيرة » طالت حتی لس طرفها اعلی جزء فى عجزها . 

وكانت ترتدى وبا نضفاضا ناصع البیاض » كان اقرب الى 
جلباب الرجال » ولکنه عجز عن أن یکتم سر الجسد الذى يحويه » 
فالثدبان المتلثان بهتزان فى رعونة كلما اقبات أو ادبرت » والارداف 
| تتکور كلما مالت تلتقط شینا » أو انثنت على السربر أو الارائك 
او القاعد تعیذ تنسيقها » آما الخصر التحیل » والبطن التی لم تعرف 
الحمل ٠‏ فقد كان يقضحها ضمها لحشية كبيرة بين ذراعیها ور فعها 
مان شترا افر نیت رل CLS deal‏ وفيت مرها 

وکان سوبلم بخطو نحو الستین © طویل القامة 6 محدودپ 
الظهر قلیلا » جاف الوجه » مضعضع المینین » تبعثرت فى ذقنه 
بعض شعرات بیض ٠‏ يرتدى جلبابا من الصوف وان لم يكن الشتاء 
قد اقبل » وبضع على راسه طاقية من الصو ف . 

ووضعا الکنسول بالترب من ASST‏ » واخذت فردوس تنظف 
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مراته بأوراق صحيفة » ووقف سویلم بتطلع اليها بمینین راضیتین » 
JG,‏ : 


س gal‏ ابن خالتك ؟. 

فقالت فردوس وهی مستمرة فى عملها » وصدرها بترجرج : 
ب امه ابئة خالتی . 

وصمت قليلا » ثم قال : 


dil, —‏ لا آدری . آخر مرة رأبته فيها كان طفلا صغرا . 
فقت ۰ 
— طفل صغير ؟ ! 


ثم قال فى صوت فيه دهش : 

— وماذا نفعل لو بكى ليلا وطلب العودة الى امه ؟ 
فضحكت فردوس ضحكة ناعمة وقالت : 

ب تحمله على كتفك وتذهب به الى آمه . 

فقال فى فزع : 

- اخرج فى برد الليل ؟ aly‏ لو بكى .. 

ولم تدعه بتم حديثه » بل قالت وهی تضحك : 


ب اطمئن لن بیکی » كانت آخر مرة رأيته فيها من تسع سنوات 


بعد زواجنا بسنة » كان لم يذهب الى كتاب القرية بعد » وقالت لى 
امه : لما باخذ الابتدائية سابعت به اليك فى البندر » ليدخل مدرسة 
الصنائع . 


كنت أحسميها تمزح © فقلت لها مجاملة : ساضعه فی عینی » 
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ولم تنس ما دار بيئنا » ذکرته فى وسالتها كلمة كلمة » کانما 
تقش فى el‏ 

ورفعت فردوس کرسیا من الخیزران فى بدها ووضعته تحت 
حلقة تدلت من السقف » ثم خرجت من الغرفة » وما لبشت ان 
مادت تحمل مصاحا كبيرا » Kathy  هندعم GUL‏ زجاحته » 
ودفعت بالصباح الى زوجها » ووقفت على الکرسی » ومدت lo‏ 
وقالت : 

هات . 

فقال لها وهو يمد يده بالصباح : 

ب خذى .. يأخذ عدوك ٠‏ : 

وشبت على اطراف اصابعها وهى تضع الصباح فى الحلقة » 
فشد جسمها وانحسر الثوب قلیلا عن ساقها المتلئة » فمد سويام 
بده وراح بمررها على ساقها فى حنان » فرنت اليه فى دلال » و قالت 
فى خبث : 

سب آقع . 

وضحکت ضحكة طويلة منفمة » كلها نداء » فانتسم سویلم 
ق مرارة » وقفزت فردوس فى خفة » وارتمث فى صدره » فوضع 
شفتیه على خدها وطبع قبلة باردة » واحست قشعریرتها فى 
روحها . 

وارتفع رئين جرس « کرته 4 » فاسرعت فردوس الى الشباك 
ونظرت ثم التفتت الى زوجها وقالت : 

» pe ad oe 
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وعادت الى زوجها مهرولة » واخذته من بده » وانطلقا لاستقبال 
الوافك الحدید . ۱ 


وقفا عند راس السام بترقبان ٤‏ كان سویلم بحس بعض الضیق 
فقد الف حياته وما کان يحب أن عتورها التفییر » آما فردوس ققد 
كانت تستشعر رغبة فى استکناه طلعة الطفل Gill‏ لم تره منذ 
ani‏ سكين ۰ 

وراح عرفه بصعد فى الدرج وهو مطرق AS‏ » علق فى ذراعه 
صرة بها ثيابه » ويحمل فى بده الأخرى حقيبة عتيقة من الجلد الأصغر 
سودت أطرافها من العرق » واحس أن هناك من برقبه عند راس 
السلم » فنظر دون أن برقع رأسه ٤‏ فألفى سوبلم وفردوس ننتظرانه 
فخفق كلبه قى شدة واضطرب © وأخذ بصمد متمهلا » لعل القلق 
الذى نزل به بهدا » ولمل أنفاسه تنتظم . 

ودنا منهما » فاذا بهما ستطلعان اليه وقد فغرا آفوآههما » ولاح 
الدهش فى عيونهما ؛ كان فتى مكتمل النمو » عريض الكتفين » قوى 
الساعد ٠‏ وانشرح صدر فردوس ورفت على شفتيها بسمة عرضة 
بيئما زاد انقباض سوبلم » ولم تفلح الفرحة التى لاحت بين شفتيه 
فى أن تخفی عسوسه ٠.‏ 

ووصل اليهما وعیناه حائرة بينهما وفتح قمه لیلقی عليهما 
تحية » ولكن حبس صوته فارتبك » فأسرعت فردوس تقول وهی 
تمد له يدها + 

Mel -‏ وسهلا ه شر فتنا ٠‏ 
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والتفتت الى زوجها وقالت ؛ وبدها لا تزال قابضة على بد 


الفتى ٠‏ 
وارخت بدها القابضة على بده » فمد بده ومال ليقيل بد الشیخ 


المدودة مصافحته ! ولكن الشيخ سحبها بعيدا عن الفم المزموم . 

وساروا جميعا لیدخلوا الشقة » وقد تباشت مشاعرهم > 
فردوس تختلس النظر الى الفتی فى سعادة » وسویلم پرمقه فى 
ہرم » وهو سائر کالذهول NK‏ بنکر نفسه ٠‏ 

وبلغوا الغرفة التی اعدت له » وقالت فردوس وهی تفسح له 
الطرق ٠‏ 

- تفضل . ۱ 

وتقدم وحده » وجعل بتلفت فى ارتباك » ووقست عیناه على 
الكنسول فاتجه اليه ليضع الصرة والحقيبة فوقه » والتقت عیون 
الزوجین فیست فردوس : 

al -‏ لو بكى فى الليل فلن بحمله على کتفه احد غيرك . 

ورنت فى الکان ضحكتها النغمة الذاخرة بالنداء . 
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س ۳ مت 

سری فى os‏ الیل صياح ديك ¢ lily‏ بصیحات الدبوك 
تتجاوب من کل مکان »وتسللت خیوط فى لون الرصاص من خصاص 
الشباك تجاهد لتزحزح pall‏ الثقيل piled)‏ على انفاس حجرة نوم 
الزوجين » وهتك الصمت وقع اقدام فى الطریق » واصوات عجلات 
هربة مقبلة من بعید . 

وراحت الخیوط الرصاصية تتحول الى خبوط من الفضة » 
فبدت اعمدة السرير النحاسية الصفراء الشامخة كأعمدة من 
الأبريز » وتقلب سوبلم فى الفراش وتمطی © ثم ازاح الغطاء عنه 
ونهضص ليذهب الى دورة logy oll)‏ . 

وآلقی نظرة على فردوس النائسة الى جواره » فالفی ساتها 
قد تعرت » فمد بده وسحب الفطاء فوقها وسار » وما أن غادر 
الفر فة حتی دفعت فردوس العطاء عنها بقدمها » ورفعت سافیها 
الى اعلی فانحسرت ثیابها عن افخاذها » ودارت فى السرير نصفه 
دورة » وبحركة رشيقة كانت منتصبة على قدمیها وانطلقت الى 
قرفة عرفة » فتحت الباب » فالفت عرفة جالسا على الاربكة التی 
اعدت لنومه » فقالت له : ۱ ۱ 

ب يسعد صیاحك . 

٠ صاحك‎ te ب‎ 
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وتناولت من خلف الباب قصبة من الغاب مجو فة » وتقدمت حتی 
,وقفت تحت الصیاح » ووضعت طرف القصبة فى الفتحة الجونة 
بقعر الصباح ونفخت فى القصبة » فانطفاً اللور الخافت الذی كان 
بتراقص کانما بترنح قبل أن بلفظ آنفاسه ٠‏ 

وذهبت الى الکرسی الخیزران » وفطن عرفه الى ما ستفعله 
فقد رآها مرارا تقوم به » فکان اسرع منها الى الکرسی » وحمله 
بيده » ووضعه تحت الصباح » ثم وقف فوقه » لیتناول الصباح 
من الحلقة الدلاة من السقف ودنت فردوس منه » ورفعت رآسها 
ترمقه » Gy‏ عینیها غبطة » وق صدرها نشوة » باتت تستشعر 
عشاعر جديدة مذ حاء الى البیت » تدسست فى روحها بقظة بعد 
طول هجوع » کادت الشيخوخة المبكرة تنجح فى اسدال آستره 
كثيفة على قلبها الشاب » فاذا بوفوده cig‏ الاسجاف ویجعل 
اقلب برفرف فى انطلاق . وکادت کنوز قلبها تغور » واذا به بفحر 
الكنون » فتتفتح مهجتها تفتح الزهر للندی » وترق احاسیسها 
رقة انفاس السحر » ویترقرق فى جوفها حنان دفاق » وتدب فى 
اوصالها حياة حلوة عذبة » لها gab‏ حبیب مشتهی ».لم تذقه من 
قبل » مذ عرفت كيف تتذوق الحياة . 

حرمت الامومة سنوات » فكبتت احاسیسها الرقيقة » فلما 
جاء وجدت مشامرها الاخورة الکنونة منفسا » oT‏ لو كان اصفر 
قلیلا مما هو لاجلسته على فخذها » وضمته الى صدرها » وحعلت 
تعبث يأصابعها فى شعره » وطفقت تلثمه دون حرج هنا وهناك . 

وهبط Gye‏ والصباح فى يده » وتحرك لينطلق به الى الطبخ 





يعمره بالجاز » فاعترضت طریقه » ومدت يدها تتناول منه الصباح 
Lelie,‏ على شفتیه » تراودها فكرة أن تتقدم خطوة وتقبله » ولکنها 
وادت وسوسة النفس » واخذت عیناها تطرفان فى اضطراب على 
الرغم من البسمة التی رفت على شفتیها . 

ودارت على عقبیها وانصرفت » وقلبها يخفق فى خنان » وقد 
انتشرت فى جوفها رهبة لذيذة لها نشوة استکانت لها » واخدذت 
ليها الافكار ٠‏ راحت تجتر ذکربات يوم الجمعة - مرفة فى غرفته 
لم بفادرها ولکنها تلمحه فى غدوها ورواحها » سویلم فى البیت 
ممددا على كنبة فى استرخاء - موعد صلاة الجمعة بقترب ۰ الزوج 
يطلب منها أن تعد الحمام .۰ موقد الجاز يطن .. البخار بتصاعد من 
الصفيحة الوضوعة فوق الوقد .. الزوج بدخل الحمام وعلی کتفه 
بشكير ابیض ۰ ترتفع طرقات الزوج على باب الحمام .. تفتح الباب 
فى حرص لتدخل مسرعة قبل أن بدخل الهواء البارد - تلتقی عیناها 
بعينى عرفه وهی تنسل الى الحمام بغض عرفه من بصره جیاء .. 
يشرق Wes‏ بلابتسام ٠‏ 

انها تدلك ظهر الشیخ القرور بالليفة والصابون فى شدة » 
انتقلت الحياة التدفقة فى جوفها الى ساعدها » فتاوه الرجل وصاح 
فیها ان تترفق به » ولکنها ظلت تدلکه فى حرارة فامرها ان تکف 
قبل ان تدق عظامه ۰ وضحکت ضحكتها النفمة الذاخرة بالنداء » 
وخرجت واثر الصابون فى بدیها فأخذت تجففهما وهی ترئو الى عرفه 
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تلاستحمام » واغلق باب الحمام خلفه » وانطلتت لبعض شآنها » 
ولکن سرعان ما وجدت نفسها منجذبة الى الحمام » وطفقت تغدو 
وتروح آمامه » وانفاسها تتلاحق ۰ نبتت فى آفوارها مشاعر كثرة 
متباينة لا تدری کنهها » كانت مزیجا من الامومة والرغبة والرهبة 
والاشتهاء » ومس آذنیها صوت ارتطام الکوز بالصفيحة » فحفلت 
مفزوعة » ولکن ما لبثت أن عادت صاعدة هابطة امام باب الحمام . 

oT‏ لو كان اصفر قلیلا لفتحت الباب ودخلت تفسل له راسه 
وصدره وذراعیه وافخاذه وساقیه وقدمیه » وتصب عليه الاء 
صبا . انها لا تذکر انها قامت بفسل جسم غلام » وانها تحس الساءة 
أنها حرمت من لذة . ۱ 

وهمس فى صدرها هامس يسالها عما تفعله اذا دق الاب 
وطلب منها أن تدلك له ظهره » ولم تجب عن السوال ولکن سرت 
فى جوفها مشامر لذيذة مفلفة بغشاء رقیق من الخشية . 

وتحرکت أكرة باب الحمام ۰ فهرولت مبتعدة كأنما خشیت 
أن bly‏ قريبة من الباب فیفطن الى ما دار فى خلدها » وزج 
يرتدى جلبابا مخططا مفتوح الصدر » فقالت له : 

اا 

انعم الله عليك . ۱ 

واعترضت طریقه » ومدت يدها تزرر له الأزرار الفتوحة » 
وهی تقول : 

- زرر صدرك » الدنيا برد وانت خارج من الحمام . 

ولفحت آنفاسه الحارة وجهها » فتلکات فى عملها تنعم بالخدر 
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اللاید الای سری فى کیانها » ولحت قطرة cle‏ علی.جبینه » مسحتها 
گنها فى حنان . 

واستانف سيره الى غرفته » وذهبت الى الحمام تفسل له 
aly‏ . كان الفسیل بغيضا الى نفسها » ولكنها لم تستشمر ذلك 
الضيق الذى كانت كلما جلست الى طشت الفسيل » بل كانت 
تفنی فى نشوة ٠‏ 

وأفاقت من الاحلام اللذيذة الدائرة فى رأسها على وقع أقدام 
Gib‏ » فالتفتت فوجدت عرفه مقلا » فرمقته فى استفسار » 
فقال لها : 

ب اساعده ؟ 

,ب انی امد الافطار . 

فذهب ووضع الطبلية » وماد الى المطبخ بحمل ما اعدته . 

وتحلقوا الطبلية » فردوس وسویلم قد جلسا چنیا الى جنب » 
وجلس عرفه آمامهما » واخلوا نتناواون طمامهم وهم بتحدئون 
احادیث شتی » لا بنتظمها سلك ولا بربط بینها رابط . 

وتحرکت فردوس لتریح رجلها » فانحسر ثوبها عن فخذها »> 
ووقعت عينا عرفه على الفخد العارية فادام النظر » ولح الشیخ 
انجاه العیون الخائنة » فلکز فردوس بمرفقه وقال بصوت فيه رنة 
غضب : 

— فطی رجلك ٠‏ 


وارتبك عرفه » واسبل عینیه » ودق قلبه فى شدة » وتدفقت 
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دباء الخجل فى وجهه فاحمر » ومد يدا متخاذلة إلى الطعام واعادها 
الى فمه » ولکنه لم بسغ ما باکله » فجمل بلوكه فى فتور . 

واجست فردوس ما بكابده الفتی » فأشفقت عليه 6 وضاقت 
ہما فعل زوجها » وهمت بان تقول شیثا ترفه به عن عرفه » ولکنه) 
خشیت أن تفتح LG‏ قد يؤدى الى جرح شموره » فلاذت بالصمت ٠‏ 

وبعد مرفه عن الطبلية » فقالت له فردوس : ٠‏ 

ees 

الحمد & . 

ونیض ليحمل کتبه وينسل الى مدرسته . 
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ف ۳ = 

دق جرس الدرسة ايذانا بالانصراف » فخف التلاميذ الى ملعب 
الكرة من كل فج » وأصواتهم عالية وضحكاتهم مجلجلة » فقد 
ذهبوا ليشاهدوا الباراة GAT‏ ستقام بين فريق مدرستهم وفريق 
الدرسة الثانوية ٠‏ 

وانسل عرفه من رفاقه وانساب مسرعا صوب الباب » وقابله 
احد زملائه وهو بحمل بوق فوئوغراف بهتف فيه مشجعا مدرسته 
ومحییا اللاعبين الاصدقاء 4 وخلفه شلة من التلاميذ يتصابحون » 
فرفت على شفتى عرفه بسمة » وانطلق فى طريقه دون ان يلوى 
هنقه 6 فقد أصبح بتعجل ساعات الدراسة ليعود الى البيت » بات 
بجد سعادة فامرة فى الحدیث الى فردوس © والاص‌فاء الیها 
ومشارکتها فیما تفعل » والتمتم بدعاباتها . 

eer‏ الثلث الکبیر وبعض ادواته تحت ابطه » وراح بضرب 
فى الطریق النساب بين الحقول » وقد خلف وراءه اشجار الجازولین 
العالية التی تحد مدرسته » وامتدت على جانبپه خضرة تباينت 
الوانها واشکالها وئمارها » الخبيزة کانها دواثر من مخفل آخضر + 
واوراق الترمس کانها من رسم فنان سرپالی » لا تمسائل قیها 
ول ere‏ 6 والطماطم كأنها جواهر انسدلت علیها ا 

ء تخفيها عن العيون ۰ 
9 طريق الدينة الرصوف » فضرب الآرض بقدمه فى قوة 
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مرات متتابعات لیزیل الغبار العالق بحدائه » ثم استانف سيره 
ووسع من خطوه » Jars‏ یتماشی فى رشاقه العرنات « والکارتات »4 
والدراحات آلتی تحمل على جانبيها اقساط اللبن © القادمة من 
اليمين ومن الیسار على السواء ٠‏ 

ودلف الى حارة جانبية » لیتجنب الرور على مغلق خشب 
الشيخ سويلم » فقد مر عليه مرة وحياه » فأبقاه معه حتى عادا الى 
البيت معا بعد صلاة المغرب . ومن ذلك اليوم تحاثى أن يمر عليه 
عند عودته 6 حتى لا بحرم من ألذ ساعات النهار . 

وبلغ الدار » وصعد فى الدرج وثبا » ونقر الباب بأصيعه نقرات 
خفيفة » فأسرعت فردوس وفتحته » ولا وقعت عيئاها عليه » 
قالت : ش 

— اهلا پالیاشمهندس . 

ومدت بدها تحمل الثلث الكبير والادوات الموضسوعة تحت 
ابطه » وسارا جنبا الى جنب الى غرفته » بلمس كتفها كتفه مرة 4 
وبحتك ذراعه بذراعها مرات » GUE,‏ العيون ببريق اخاذ . 

ووضعت المثلث والادوات على الكنسول » ولمحت لوحة بيضاء 
عليها خطوط رسمت بحبر آسود » فتفرست فى الرسم برهة 4 
دون أن تفهم شیثا » فقالت. وهی تتطلع الى صورة عرفه المنعكسة 
فى المركة : 

ما هذا ؟ 

فقال وهو بدنو منها : 

٠ أبريق‎ Jed رسم‎ - 


كان 





ووقف خلفها » واخذ یتطلع الى الرسم من فوق CULT‏ وهی 
تعاود النظر لعلها تری أبريقا ولکنها لم تر الا داثرة وخطوطا » فرفعت 
راسها وقالت وهی تنظر الى المزكة : 

أن الابرق ؟ 

فمد ذراعه من خلفها » وجعل يمرر اصبعه على الخطوط وهو 
بقول فى اعتداد الاستاذ : 

ب هذه دائرة قاع الأبريق » واذا قص هذا الخط وهذا الخط 
وقرطسنا الورقة Lid,‏ هذا الطرف بذلك الطرف تكون جسم 
الأبريق ٠‏ 

ب وما هذه الخطوط ؟ 

فة ق الأبريق: 

فقالت ومی ترنو اليه بطرف عینها : 

« أبريق الحنبلی كل ما بفرغ بمتلی 4 ۰ 

وضحکت ضحكتها اللفمة الذاخرة بالنداء » ورئت اليه رنوة 
db gb‏ » وابتسمت بسسمة خبيثة » ومالت قلیلا فى دلال حتی مس 
ظهرها صدره فاحس خدرا لذبدا » والدماء الحارة تتدفق فى عروقه 
وتصهد خدبه . 

ودارت فى خفة دورة كاملة » فأصبح صدرها آمام صدره » 
وقالت وهی تعبث فى آزرار قمیصه : 

— هل پشت بك امك الى هنا لتصبح سمکریا ؟ 

وتعلقت عییناها بشفتیه » لم تكن تنتظر جوابا » پل كانت نفسها 





ly‏ أن تلف ذراعیها حوله » وان تضجه الیها » وان تضع شفتیها 
على شفتيه » وقال فى صوت مضطرب » تخنقه انفعالانه : 

ب هذه تمرینات . نبدا بالبسیط ثم نتدرج » اننا ندرس هندسة 
السیارات فى السنة الاخيرة . 

وظلت عواطفها الثاثرة تعربد فى اغوارها » فمدت بدها وربتت 
على خده » ثم انصرفت مسرعة لتفر پنفسها من نفسها . 

وراح عرفه ales‏ ثياب الدرسة © وارتدی alle‏ الخطط > 
وحلس على حافة الاركة » ومد بده وتناول کتابا و فتحه » وحاول 
أن شرا فيه » ولکنه كان شارد اللب » بحس رغبة فى أن يذهب الى 
فردوس يعاونها فيما تفعله » وسعد يقربها ٠‏ 

ونحى الكتاب جانبا » وقام ليذهب الى المطبخ » فقد وصل 
الى سمعه طنين موقد الجاز » وفطن الى انها بدات فى الطبخ » ووقف 
بجسمه بسد باب المطبخ ونظر » فالفاها تنقی الارز فى غطاء الحلة » 
فقال لها : 

وانا ماذا Jail‏ ؟ 

فقالت دون أن ترفع راسها : 

- قشر البصل وخرطه . 

وتحرك » وقبل ان صل الى البصل » فالت له : 

ب قلب الحلة . 

فانجه الى الحلة الوضوعة على الثار » وراح يقلب الخبيزة فى 
الماء الفلی » واستمر فى التقلیب حتی امرته ان بكف . 

cls‏ يقشر البصل وهو يبعد وجهه عنه ؛ ولکن رائحته النفاذة 
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ولات الى do tts‏ وحرکت دمومه » ولحته وهی تتجه الى الحلة 
للوضوعة على الثار فابتسمت . 

وقلبت الحلة فی مصفاة تحتها وماء » وآخذت تدلك الخبيزة 
پیدها لتصفيها » وهی تنظر اليه » وبدا فى تخریط البصل فسالت 
الدموع غزيرة من عینیه » فضحکت ضحكتها المدودة Lash‏ 
وقالت : 

دع البصل وتعال صف الخبيزة ٠‏ 

فقال فى مكابرة : 

- سانتهی من البصل واصفی الخبيزة . 

ومدت بدها النظيفة تجفف له دموعه بطرف جلبابه . 

وانتهی من تخریط البتصل » فمد يده يدلك 'الخبيزة معها فى 
الصفاة » وارتطمت نده بيدها آکثر من مرة » والتمنق راسسه 
براسها » واختلطت الانفاس 6 وساد صمت قلق » كان کل منهما 
gat‏ بمشامره » وبقاوم الثورة الناججة فى نفسه » ويجثى أن بر نع 
راسه » حتی لا تفضح العیون ما تطوبه الجوانح 

ومر الوقت دون أن بنبس آحدهما بکلمة » هی تتظاهر بالانشفال 
بالحلة الوضوعة على النار » وهو الى جوارها يتطلع الى ما تفعل 
کانما بريد ol‏ يعيى درسا © وان كانت میناه تتسللان من جيب 
صلرها » لیکشفا سره 

: عرفه وقد اشرق وجهه‎ JU, 

عرفت كيف تطبخ الخبيزة . 

فقالت فردوس وهی تدير رأسها وتنظر فى عینیه . 
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— ستصبح باشطباخ قبل ol‏ تصبح باشمهندس ٠‏ 

وضحکت ولکزته بمرفقها فى صدره فى خفة » فابتسم وتقدم 
خطوة وق جوفه اغراء بان بضع يده على کتفها . 

وفتحت محیس موقد الجاز » فخبت الثار حتى خمدت » ولکن 
النار التی كانت ترعی فى أحشائهما ظلت تتلظى » وتحرکت ووضعت 
جردلا تحت الصنبور وراحت تماوه ماء » فراح عرفه شمر عن 
ساعدبه » فقالت له * 

ب ماذا Jade‏ ؟ 

سأمسح الشقة . 

لا ۰ اذهب وذاکر . 

ب والله لن يمسحها الیوم Jol‏ غبری . 

ومد بده وحمل الجردل » وقبل أن بتحرك » قالت له ة 

انتظر ٠‏ ارفع جلبابك حتی لا ببتل ٠‏ 

وقبل أن يضع الجردل على الأرض مالت وتناولت طرف جابابه 
deeds‏ رات دوهی درز عون مه Pee‏ مقن ) 
فصار الجلباب من تحت وسطه طبقتین » وتعرت ساقاه » ولاح 
فیهما زغب خفیف من الشعر ٠‏ 

وانثنی وبين يديه خيشة السح » واخد بمررها على البلاط 
فى سرعة وهو يتقهقر » وکاد پرتطم بفردوس فضربته بكفها على 
كفله » وقالت : 

کاو 

ونظر اليها من بين سافيه الفتوحتين وابتسم » فضحکت 





نردوس ضحكة طليقة مرحة » جلجلت ف الكان » حتی غطت على 
موث الفتاح اللی دار فى باب الشقة الخارجی . 

وصکت ضحکتها مسامع الشیخ سویلم » فتقدم على اطراف 
اصابعه ونظر » فألفی عرفه منهمکا فى السح » وزوجته قد علقت 
طرف وبها باصبعها حتی لا يبتل » وراحت تقول : 

_ عرفه ! كفى » وسطك انحل ٠‏ 

وتنحنح الشيخ » فدارت فردوس بنصفها الاعلی ونظرت » 
وظل عرفه قابضا على الخيشة »© وان راح ينظر من طرف عينه » 
وقالت فردوس * 

پسم اه الرحمن الرحیم » من oil‏ دخلت ؟ 

فقال الشيخ سویلم وهو سائر فى طريقه الى غرفته : 

ب من الباب ٠‏ 

ورمى عرفه بنظرة نمت عن ضيقه » وزاد فى مرارته لا رای 
ساعدى الفتى المفتولين » کان بتفس عليه شبابه » ويغار من فتوته 
فى أغواره » وان لم يكن بعى حقيقة مشاعره ٠‏ ودخل غرفته و فردوس 
خلفه » واحس رغبة فى تقريعها ولكنه كبح عواطفه » خثی أن 
ستسلم لثورته فيبالغ فى ايلامها » وهو لا يحب أن يمزق قلبها » 
فهو بهواها ويهيم بها حبا على الرغم مما يبدو منها من رعونة 
احيانا . 

ووطن النفس على الصمت حتى تهدا نفسه » ویخبو شره ويختلى 
بها نى الليل » فیفضی اليها بما يريد أن يقوله وهو يداعبها ٠‏ 

ومدت فردوس يدها تعاونه على خلع ثيابه » وقالت : 
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- احضر العشاء ؟ الخبيزة ساخنة . 

2 

وخرجت © وبقی وحده یفکر ‏ وراح يمرر بده على جبهته 
ليمسح الشاهد البفيضة التنافرة التى Cod‏ واختلطت فى راسه » 
عرقه وهو يختلس النظر الى فخذ زوجته العارية » وبائعات الهوی 
جالسات أمام حوانیتهن » فقد كان لفظ « الخبيزة » الذی كان 
بطلق على حیهن کفیلا باقامة الحی فى ذهنه ابضا بالحياة وان كان 
قد اندثر من سنی بعيدة . 

وتململ » وراح يغدو ویروح فى قلق © وارتفع Ope‏ فردوس 
تلعوه للعشاء > 

ee 

وانطلق مهرولا لیفر من افکاره ؛ وجلس الى الطبلية ٠‏ وهو يمد 
يده الى طبق الخبيزة » ولکنه توقف قلیلا وتفررس فى وجه عرفه » 
ثم التفت الى زوجه » فلما تيقن من أن فخدها ليست عارية بدا 
St‏ ۰ 

وانتهوا من طعامهم » وانسل عرفه الى غرفته ليستذكر 
دروسه » وأغلق الزوجان باب غرفتهما علیهما . 

تمددا فى السریر » وأحكم سوبلم الفطاء عليه » وشرد بصره 
قلیلا ثم قال : 

- انی آفکر فى عرفه » BU‏ بتجشم أهله ارساله الى الدرسة ؟ 
لماذا بحرمون آنفسهم من معاونته ؟ 

فقالت فردوس فى حماسة > 
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- لیضمنوا له مستقبلا افضل ۰ بعض سنوات من الصبر بعدها 
تزيد فائدته ٠‏ 

— انهم سیخسرونه الى UW‏ . لو أبقوه معهم وزوجوه لضمئوةا 

فقالت فردوس فى انکار : 

ب عرفه بتزوج ؟ ! انه لا Ny‏ طفلا . 

فقال سوبلم وقد لوى شفته السفلی : 

ب تزوجت اول ما تزوجت فی مثل سنه . 

فقالت فردوس فى سخرية : 

- ولاذا كانت العجلة ؟ 

ولم يفطن الى سخریتها » وشرد پجتر ذكريات شبابه فى نشموة ه 
( وقد آثر أن بطوی حقده على عرفه بين جوانحه ) بینما رن صوت. 
فردوس فى آعماقها وان لم تتحرك شفتاها بقول : 

ب با وكسه » اخذتك لحما وترکتك لى عظمة » مصتك مه 
Qo,‏ جافا » آه لو تروجتنی وانت فى الخامسة عشرة ! 

وتدفقت دماژها الحارة فى عروقها » واشتعات النار فى حسدها 
فوضعت شفتیها التلهبتین على شفتیه » ولکنهما كانتا كجثة هامدة . 
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س نه سا 

عاد فى العصر مسرعا كعادته ليعاون فردوس وعيش معها أسعد 
لحظات بومه » وراح ينقر الباب باصبعه نقرا خفيقا » ولم تخف 
فردوس اليه كعادتها » بل ظل LIT‏ موصدا مدة © ومس آذنیه 
صوت هرولتها فى قدومها فتأهبت حواسه لاستقبالها » خفقان 
لذیذ فى القلب » نشوة مدغدغة فى الصدر > برىق خاطف فى العين » 
لسان رطب jar‏ علی الاسفتین. . 

وفتح الباب » ولم تنيس فردوس بكلمة » كان.جبينها يلمع ؛ 
Lob,‏ مژحجان » وخدها متوردا من آثر النتف » وکانت بدها 
خلف ظهرها تخفى شیثا » ففطن الى أن الحلوی لا تزال بين اصابعها » 
فرفت على شفتيه بسمة وزاد تألق عينيه » ورنت اليه فردوس 


رنوة كلها خبث » ثم هرولت الى غرفتها » وواربت بابها . 


ودخل غرفته » ووضع کتبه وخلع ثيابه » وجلس على الأريكة 
ولکنه لم يستطع أن ستقر فنهض وسار حتی دنا من غرفتها ٠‏ ومد 
بصره محاولا أن يرى ما بجری هناك من فرجة CLM‏ وهو يستشعر 
قلقا مشتهی » ورغبة جامحة » ومشاعر رقراقة تعربد بين جوانحه . 
كان بعر ف حقيقة ما بجری خلف الباب » فقد كان وهو غلام يرقب 
ما تفعله النسسوة بالحلوی فى اهتمام » حتی أن كل تفاصیل العملية 
حفرت ف ذهنه . 
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وعجز عن أن يكشف شینا » ولکنه رای LS ene‏ فردوس 
,وهی شبه عارية » قد اضطجعت وراحت تزبل الشعر من کل مکان 
نت فيه من جسمها » فتدفقت الدماء حارة فى عروقه » ورآودته 
«افکار ثاثرة راحت تحرضه على أن شتحم الباب » وأن بطفیء النار 
المشسوبة فى آحشاثه » ولكنه كبح che‏ نفسه جاهدا وعاد الى 
غرفته وهو فى شدة الانقعال ۰ والقی بجسمه على ASM‏ » واخذ 
بنظر الى عروق السقف وهو ساهم . وشرد بذهنه » فاذا به یجد 
au.‏ وهو غلام لا بتجاوژ السادسة من عمره يلعب فى القاعة الى 
حوار آمه » و فاطمة جارتهم الشابه المخطوبة التی تنتظر انتهاء موسم 
القطن لتزف الى زوجها تقبل وتقول انها وحدها وقد ضاقت 
ito ys.‏ وتلتمس من آمی أن تسمح له بالبقاء معها لوانستها حتی 
يقبل tot‏ من أهلها الذين ذمبوا الى الفیط ٠‏ 

ورای آمه وهی تطلب منه أن يذهب فى نبرات راضية » كانت 
.سعيدة بذهابه لتتخلص من شقاوته » أو لتبعده حتى تستطيع أن 
تفعل فى حرية ما تتحرج من أن تفعله أمامه » ورأى نفسه وهو 
.بنهض متثاقلا » فهو يحب أن بكون الى جوار أمه دواما لا يفارقها . 

واخذته فاطمة من يده وهی تداعبه » واتجها الى دارها التى 
تبعد عن دارهم بضع خطوات » ودخلا الى القاعة » وأغلقت فاطمة 
GUI‏ خلفها » وسارت به حتى أوغلت فى القامة » ثم جلست فى 
.الغللام وجذبته من بده وضمته الى مندرها » وراحت تقبله ٠‏ 

فطن على الرغم من صغره الى آن قبلاتها تختلف عن قبلات 
أمه » فقبلاتها حارة وأنفاسها التی ترتطم بوجهه أكثر دفثا وسرعة » 
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وصدرها فى ارتفاع وانخفاض » lay‏ تضغط عليه ق قوة وانفعال م 

وطلبت منه أن يلف ذراعيه حولها oly‏ يضمها ففعل » واستشعر 
احساسا غریبا لما التصق صدره النحيل بصدرها الممتلىء » وسكنت 
الراحة فواده » فاستکان لها وتركها تفعل به ما تشاء » وهو سعید. 
GE‏ السعادة بما تفعل . 

واستلقت على الارض وذراعيها حوله » وجعلت تأتى افعالا" 
لم يشهدها من قبل » وهو یتلقی كل ما تفعل مفتوح الاحساس » 
عکتسب تجارب جدبدة قبل الأوان » واستمر لحظات بحسن احساس 
النائم الذى يعيش فى رژبا بهيجة . ۱ 

وراح الوقت يمر وهو بين بدیها » يلبى رغباتها دون أن بجفل, 
أو خثی فى أوصاله رعدة » كان سعیدا بالدنیا الجديدة التی تتهتك. 
استارها آمام عینیه البهورتین . 

وترکته بعد أن عرف أشياء لا يعرفها أغلب. شسباب القرية. ` 
الا ليلة الز فاف . 

وصار بتردد علیها فى کل وقت تخلو قيه دارها من آهلها ». 
وما أكثر ما کانوا بترکونها وحدها » وکان یمضی آغلب الوقت Agar‏ 
فى دعابة ولعب وعناق » وأصبح بتبعها ککلب أمين لا بفارقها . 

وكرت الايام وهو سعید بالعوالم الجديدة التی راح بجوس. 
خلالها » وجاء py‏ زفافها فحملوها الى دار زوجها » وهو واقف. 
بنظر » بحس احساس الطفل الدلل الذى سلبوه دمیته ٠‏ 

وغابت فاطمة من حیاته » ونسیها ولکن لم ينس الدرس الذی 
لقنته » فصارت لعبة ( العروسة والعرسن ) هی اللعبة الفضلة عنده »: 
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.راح بجمع غلمان القرية الذين فى مثل سنه ويجمع الفتیات الصفار 
ویخطب من بینهن عروسا لنفسه » ثم يقوم الأولاد بالطبل والزمر 
والرقص واطلاق الزغارید بینا بأخذ هو عروسه ویختلی بها فى ركن 
من بيت أو مکان مهجور » ویاخد فى ممارسة ما علمته فاطمة . 

وراح بستمرض فى ذهنه فتیات القرية اللاتی لعب معهن لعبته 
الفضلة » كن فتيات صغيرات غریرات بين یدی خبیر مجرب 4 
وان لم يتجاوز السادسة » 

وقفز بذهنه السنین » ليغر من صور الصغيرات اللاتى لم تعد 
صورهن تشر ق نفسه شهوة » ورای Mim‏ ممتدا يبدو فى ضوء 
القمر GI LI‏ على نباته ذوب من الفضة » وهو يلعب فيه مع 
بعض الرفاق من الاولاد والبنات « الاستغماية » كان على اعتاب 
الثانية عشرة » وکان يتعمد أن یختفی مع فتاة نامية فى الجرن 
ار خلف الساقية » وکان يطول اختفاؤهما » بحاول of‏ بجر الفتاة 
إلى ما كان بجر اليه الصفیرات الفربرات » ولکنه يخفق فیکتفی 
بالضم والقبل . 

وسرعان ما تزوجت الفتاة » وقابلها بعد زواجها فى خلوة » 
فاسرع اليها بقبلها » فقالت له وهی ترنو اليه من طرف عينها * 

اننا لا نقبل الآن ٠‏ 

وحسب بومها آنها تحذره من الاقتراب منها » ولم يفطن الى آنها 
كانت تدعوه الى ما شتهیه الا الساعة وهو بتململ فى الأريكة » 
ويدير وجهه ويمد بصره الى الباب الذى يخفى خلفه فردوس شبه 


مارية . 
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ونیش متوتر الامصاب » مرهف الاحساس 6 تجری اللماء 
الحارة فى عروقه » وتهجس فى نقسه هواجس تستبد به وتدفعه 
Leda‏ الى حيث تختفی فردوس > فیسیر مسلوب الارادة حتی اذا 
ما دنا من الباب ستیقظ فجاة » ويشتد وجيب قلبه » وتسمره 
رهبة عرمة فى مکانه » ويتلفت حوله وهو زائغ البصر . 

ومس أذنيه صوت مفتاح يدور OLN B‏ » فانخلع قلبه وطارت. 
فة افا وق Due‏ ال نوهو Bop‏ ی فوت 
مسموع » قزاد اضطرابه خشية أن بصل زفره الى مسامع الشيخ, 
القادم فیفطن الى مشاعره الخبيثة التی تطفح بها تفسه . 

ودخل الشیخ سوبلم وهو یتلفت فى ريبة » فلما وقعت عیناه. 
على عرفه وألفاه فى غرفته وحده أثلج صدره » وسار الى غرفته 
وهو يضرب الارض بقدمیه ویتنحنح لیوهم فردوس أنه على عهده 
لم تنبت ى نفسه بذور الشك » وأنه سلیم القلب نقی الصربرة . 

ودخل الشیخ غر فته » واشرآب عرفه بعنقه ليرى بعينيه ما رآه. 
بخیاله > ولکن الشیخ آوصد الباب خلفه فى رفق » ومرت لحظات 
انطلقت بعدها ضحكة فردوس المنغمة الطوبلة الذاخرة بالنداء » 
فأرهفت حواس عر فه جمیعا » واستيقظت فتوته فراح يغدو ویروح 
فى الغرفة وقد اتسعت عیناه » يبلل شفتيه بلسانه . 

وخرج الشيخ من الغرفة مسرعا وفردوس تشیعه بضحكاتها ». 
وذهب الى حيث كان عر فه » فاذا بجميع مشاعر عر فه تموث فجأة ». 
ولم ببق الا نبض بتردد برهبة خفيفة » تركت أثرا فى العيون. 
المفتوحة . 
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واخذ الشیخ بجاذب الفتی الحديث فى ود » سأله عن الدرسة. 
وعما بفعله فیها وعرفه برد ردودا مقتضبة وهو مطرق 6 وتحدث 
الشيخ طوبلا ورفع عرفه عينيه بنظر اليه » فوقع بصره على خیط 
رفیع من الحلوی على خده » فتيقن, أن فردوس كانت تداعبه 
بالحلوی ففر منها » وهمت بسسمة Ob‏ تولد فى قلبه » واذا بغول 
الفرة يتحرك ويبتلع البسمة » ویاخذ فى نیش جوفه » فیطاطیء 
راسه اسفا » وتئتشر هرارة نفسه حتی IG‏ بتذوقها بقمه . 

وخرجت فردوس من غرفتها » وانطلقت الى الطبخ وظلت فى 
غدو ورواح لا بجرژ عرفه على أن يخف اليها بعاونها وان 950 
ذلك فى أعماقه » ولا بلوی الشيخ عنقه لراها خشية ان تلتقى عیناه. 
iy‏ فيضحك برغمه » وهو لا بحب أن يظهر أمام الصبى عابثا . 

كان الشيخ يحب فردوس من كل قلبه » يتمنى أن يشبع كل 
رغبانها » ولكنه كان على WW‏ من أنه ليس کشا لها » logins‏ هوة 
من السنین سحيقة تعيب بالفتور علاقاتهما » لذلك كان سرف فى 
العطف والخضوع ويتحمل نزواتها راضيا » لعل ذلك كله بعوض, 
مالا نملکه ٠‏ 

وحاءت فردوس ووقفت عند الباب وقالت ۰ 

تفضلا + 

وتحرك الشيخ والشاب خلفه » ومر الشيخ بفردوس وهو 
بغض من بصرة » ويكتم بسسمة ولدت طلائعها على شفتیه » ومر 
عرفه بها chy‏ بتفرس فى وجهها الذى اشتدت حمرثه من اثر 
الحلوى فاذا بمشاعره تتیقظ » وبقلق شهى یتحرلد فى جوفه > 
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وبرفبة عرمة تمور بين جوانحه » وتسری فى بدنه رعدة محمومة » 
فقد ارتبطت الحلوی فى ذهنه بتصورات تشر شهواته . 

ولوا حورل اا رمك اسيل كل معن يليه ال اکن 
أحدهم ليقدر أن تلتقى عيناه بعيون الآخرين » ففى راس كل منهم 
فكرة بحرص على أن تظل سرا مکنونا . 

وراح عرفه بأكل فى فتوو » وسرعان ما غادر الطيلية » وانطلق 
الى غرفته وفتح كتابا واخذ بقرا فيه » ولكنه لم يفقه مما يقرة 
شيا » كان مشغولا عن كل ما حوله بالافكار المعريدة فى راسه . 

ودخل الزوجان غرفتهما واوصدا بابها » فنحى عرفه الکتاب 
والقی به على الکنسول وتمدد فى فراشه وأرخى لخیاله عنانه » فرای 
Gs‏ الدار ی القریة وقد نام نمم امه وانبه واخوته ق مر فا 
واحدة . كان یقمض عينيه ودنام مله حفنیه قبل أن بعرف فاطمة 4 
ولکنه بعد أن عرفها وعرف ما بين الرجل والمراة كان بتظاهر بالنوم 
ویحاول أن بظل صاحیا لیری ما بفعل والداه » ولکن ظلام الفر فة 
كان ثقیلا » وکان النوم يغلبه قبل أن بحس شيا . 

وراح بتململ فى فراشه » وصورة فاطمة حاضرة فى ذهنه » 
يتمثل ما كانا يفعلان فيزداد انفعاله وتزداد ثورة نفسه » ومر الليل 
فى تصورات ولم يلم الا غرارا ٠‏ 





د 4 بت 


كان الليل برخی استاره » والهدوء شاملا لا بعکره الا نقيق, 
الضفاضع » ونباح كلب بعيد » ونسيم الربيع یحمل آریج الحقول » 
وراحت فردوس تتقلب فى الفراش وتفطی وجهها بذراعها وهی, 
مسبلة جفونها » كانت تخشی أن تفتحهما فيفر النوم من العیون . 

oust,‏ مشاعر Gall‏ والحنین تنبثق فى آغوارها » واندلمت 
نار الصبابة فى حنایاها ٠‏ واستشعرت رفية مستيدة تمور بين 
الضلوع © فتقلبت على جنبها بحيث أصبح وجهها ناحية الشيخ 
الذى كان بغط فى نومه » ولفت ذراعها حوله وضمته فى قوة » لتسکت 
الصراخ النبعث من کل مشاعرها » وظل الشیخ فى سباته » لا بحس 
النار المتأججة فى الجسد الصادیء الذی بهفو الى اطفاء الظماً . 

وفکرت فى أن تهز سويلم » وان تتعمد أن ترتطم به فى تقلبها حتی 
بطر النوم من عينيه » ولكنها وادت الفكرة بعد آن ضاقت بها » كانت 
واثقة فى انه حتى لو استيقظ واستجاب لدعاباتها فلن يهدى عواطفها 
الشبوبة » بل سيزيد اوارها ويزيد فى ضيقها . 

وراحت تزفر حمم صدرها » وتحاول إن تغرى النوم ليداعب 
جفونها » ولكن احسساساتها المتوترة كانت تطرد الكرى » وتجلب الى 
ذهنها اخيلة توقظ مشاعرها » وتثير وجدها . 

وسری فى الحو مواء قطة » وراح الواء بتردد ویمتد حتی صار 
آشبه بالانین » كان مشحونا بدعوة صنارخة للجنس » فازدادت مشاعر 
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فردوس ارهافا » ونشخمت (pls,‏ حتی ملات جوانحها » واحست 
کان ابخرة من الاشتهاء تضغط صدرها حتی تکاد تکتم آنفاسها » 
فلم تستطع أن تظل راقدة » بل جلست فى سريرها مبهورة اللفس . 

وراحت تتلفت حولها فالفت الکون كله سستشعو اقبال الربیع 
Yh‏ ذلك الحسد الفانی اللقی الى حوارها تتردد فيه الانغاس كما 
تتردد فى منفاخ ٤‏ فضاقت به » وتحرکت فى اعماقها مشاعر البفض 
والكراهية . 

وولدث فى راسها فكرة آن تذهب الى غرفة عرفه 6 تصلح وضع 
الفطاء عليه » لعل حركتها تقتل ثورة عواطفها » واستراحت للفكرة 
فنحت القطاء عنها » وهبطت من السرير فى خفة » ووقفت تصلح 
ثوبها ثم سارت على أطراف اصابعها حتی لا بستیقظ زوجها . 

وخفق قلبها بين جوانحها » وانتشرت مشاعر من القلق اللذيذ 
ی حناباها » وانطلقت مسحورة تقودها عواطفها » فقد صار راسها 
هواء . ودلفت الى الغرفة الفارقة فى الضمت » التى لا بقوی على 
تبدید ظلامها الثور الخافت النبعث من الصباح العلق فى الطبخ »> 
فطافت بها احساسات غابة فى الرقة ما كان Whe Sw‏ ذلك الخوف 
الواهن الذی لا تدری له سيبا . 

وتقدست کالطیف الى حيث يرقد عرفه » ووقفت تنظر اليه 
وقد سرت فيها رعدة » وجملت تتطلع الى وجهه طوئلا ومشاعر 
كثيرة تتفجر فى جوفها » وافکار غير واضحة بدات تبذر بذورها 
فى راسها . ۱ ۱ ۱ 

ووقعت عیناها على الفطاء الملقى على الارض » فمالت وتناولته 
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وراحت تبسطه على الفتی النائم » ودنا وجهها من وجهه فاذا بانفاسها" 
الحارة تختلط بانفاسه » واذا lady‏ ترفع وتاخذ فى المرور على 
راسه فى حنان دافق ٠‏ 

وثبتت نغلراتها على شفتیه » فاشتد وجيب قلبها » وجری الدم. 
" حارا فى عروقها » ومشی خدر لذیذ فى أوصالهاً » وطافت بها غيبوبة 

ووضعت شفتیها على شفتیه » واخذت تقبله وهی ترتجف » 
وهتك السکون مواء القطة الشحون بالنداء » فانهارت جدر حصونها: 
التداعية ولفت ذراعیها حوله » وطفقت تضمه الیها فى جنون ۰ 

واستیقظ عرفه على pall‏ والقبل فاخذ لحظة » ولکن سرعان. 
ما أفاق من أثر الفاجاة وراح یندمج فى الجو GAN‏ وجد نفسه فیه- 
بفتة » قلف ذراعیه حولها وجعل ضغطهما بشتد علیها كلما زادت. 
حرارة مشاعره الفتية التى پثرها اقل مداعبة . 

ولفهما صمت لم يكن يعكره الا الانفاس اللتهبة » والهسات. 
الکتومة » وصوت نشیج خافت » وطفرت الدموع من عینی فردوس. 
لم تكن دموع الندم على الخطيئة التی تمارسها » ولا على الشرف 
الدنس » بل كانت دموعا تنفش عن النشوة التفجرة فى غزارة فى. 
افوارها والسعادة العربدة فى کل خلجة من خلجات نفسها . 

ومر الوقت وهما غائبان عن الوجود » انفصلا عن کل شىء الا عن. 
نفسيهما » بل زاد احساسهما بذاتهما » وخبت النار التلظية فى. 
الجوانح » فانسلت فردوس وعادت وهی تسم على أطراف اصابعها ». 
وتصلح شعرها بیدیها . 

واندست فى الفراش ونظرت الى الشيخ الفانی الذی يغط فى. 
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نومه » فلم تتحرلد مشاعر الاشمئزاز التی كانت تتحرك كلما قامت 
ف الليل وهی تتلوی من LEM‏ وهو هادیء ساکن لا ستشعر 
.ما تکایده من مشاعرها الثاثرة ٠‏ 

ومدت بدها ورفعت الغطاء عليه وأحكمته حوله » ثم تمددت 
وقد وضعت رأسها على کفیها وشردت تفکر فى اللحظات المترعة 
بالتعة التى مرت بها » فلم تختلج فیها خلجة ندم » بل كانت تستشعر 
سعادة طافية » وتمنی النفس بحياة كلها لذة . 

وارتسم على محياها رضا » كانت تحس زهوا أنها انتقمت من 
المجتمع الذى ظلمها يوم قدمها ضحية الى ذلك الشيخ الذى لا بقدر 

ومشى الفتور فى جفونها » فنامت ملء عيونها » وهی تشهق 
وتزفر فى انتظام ينم عن راحة تامة » ورفت على شفتيها بسمة خفيفة 
تطوف دائما بالغارق فى حلم بهيج . 

وآشرقت الشمس وهی فى نومها العميق » وراح سويلم يغدو 
ويروح فى الغرفة وهو بتطلع اليها فى استغراب » فما كانت تنام من 
قبل حتى هذه الساعة اعتادت أن تستيقظ doe‏ فى الفحر تعد له 
القهوة » وتلبى طلاته ٠‏ 

وتقليت فى تكاسل وتمطت و فتحت عینیها فى فتور » فلما وقعتا 
على سويلم ابتسمت وقالت : 

ع سناع ال : 

فقال وهو gp‏ اليها فى ربية : . 

ب نوم العوافى + عينى باردة عليك . 
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فرفست الغطاء بقدمها » ورفعت رجلیها الى اعلی » ثم قفزت 
من السرير فى حركة رشيقة واصبحت منتصبة على الارض آمامه . 
واحست فى أعماقها أن عليها أن تفسر آسیاب السعادة التی تشع 
من عینیها » والتی تستشعرها فى کل حركة من حرکاتها » فنظرت 
إلى زوجها فى خبث وفالت ۰ 

ت حلفت نالامس انك .. 

ووضعت فمها على اذنه وهمست بكلمة » ثم ضحكت ضحكتها 
المدودة الذاخرة بالنداء وتحركت سميدة » وقبل آن تفادر الغرفة 
التفتت وقالت” : 

أأعد الافطار الآن آم بعد of‏ استحم ؟ 

وقال فى Oy.‏ خافت : 

_ لا داعى للعجلة » نفطر بعد أن تستحمی ٠‏ 

وسرت فى صدره Ops‏ لم بدر لها سببا . 





م2 

وصار سوبلم برقبها بعين ملؤها الریبة » فقد احس فى اعماته 
آتها تبدلت بعد اقبال عرفه » وأصبحت امراة آخری اکثر فتنة ) 
وأشد رقة وعذوبة . 

بات كلما نظر الیها ورأى ازدیاد تورد وجنتیها » وتفتح نفسها» 
وسریان حياة جدیدة فى آوصالها يستشعر بالغيرة تلسح روحه 
وبالضیق بثبض صدره » وبمرارة تعصف بکیانه » وبحسرة قاتلة 
تکاد تکتم انفاسه . 

انها تتودد اليه توددا زاد على ما آلفه منها » وکثر تقبیلها له » 
«ولكن قبلاتها تبدات وصار لها gab‏ آخر » لم تعد قبلات محمومة 
بحس حرارتها فى روخه وان عجز عن أن ستجیب لها » ولا قبلات . 
مجاملة » ولکنها قبلات فیها رضا الرتوی وفرحة السعید . 

كان بری تحت عينيها مولد تعاسة اخفقت ضحكاتها المنطلقة 
الزاخرة بالنداء فى of‏ تخفیها » بل كانت تشعلها وتزیدها ضراما » 
وقد اجتثت تلك التماسة ونبتت مکانها سعادة عرمة کدرت صفو 
حیاته » فقد كانت توسوس فى نفسه باتهامات بشمة تزلزل آرحاءه » 
.وتثير فى روحه کوامن الکراهية والبغض والفيرة . 

وبذر فى صدره الواهن قلق » لم يعد يستطيع أن سستقر هادا 
ی دكانه » كانت فكرة خبيثة تقرع راسه فجاءة » وصورة مقيتة 
تجمع بين زوجه وعرفه تحتل خياله فيفزع » ويعود الى البيت 
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مهرولا محموما ویضع الفتاح فى الباب وبدیره فى حرص » ویتقدم 
على اطراف أصابعه فیجدهما معا فى المطبخ أو فى غرفة الصبی ولکنه 
۷ بری ما یشفی غليله » فیضطر الى أن بنتحل عذرا لمودته المفاجئة 
ثم ینصرف وهو حاثر لا یعرف له شاطنّا » تعبث به انواء نفسه » 
,وتلعب به آمواج مشاعره التقلبة العنيفة . 

واحس بها ذات ليلة وهی عائدة من غرفة الصبی فاشتد 
اضطرابه » وربا قلقه » وخنق قلبه فى عنف » فانتصب جالسا فی 
.سريره » وقال فى صوت متهدج نم عن انفعالات نفسه : 

این كنت 5 

السو اموز ا e e‏ 
OIL‏ فى هدوعءء 

كنت فى غرفة عرفه أحكم الغطاء عليه 

وصعدت الى جوار زوجها النفعل » وقلته قبلة مادئة » ثم 
تمددت فى فراشها وسرعان ما مشی الوسن الى أجفانها » وراحت 
انفاسها تتردد فى اطمثنان » وظل هو يرمقها فى قلق براوده شك 
قاتل » وخطرت له فكرة أن يضغط على عنقها الجمیل بيديه ویکتم 
«أنفاسها » ومال نحوها واذا به بطبع على خدها قبلة . 

كان یحبها من کل قلبه » وکان فى قرارة نفسه بحس أنه عاجز 
عن اطفاء ظمئها » فکان لا ببخل علیها بشیء یملکه » ویبالغ فى ارضائها 
اعله بعوضها عما لا بستطیع أن پمدها به » فکان يغفر لها بعض 
نزواتها » واذا ما فعلت ما pty‏ غيرته انفعل مدة » وراح خلالها بجهد 
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تفسه فى ایجاد البررات التی تشفم لها Conte‏ ویستمر فى اقناع. 
ذاته التمردة حتی ترضی » وتنقشع السحب التلبدة فى صدره . 

كان هائثا قبل ورود ذلك الصبى 4 ولكن: صقو حباته تكدر بعد 
gf‏ جاء عرفه الى البیت واصیح موضع أهتمام فردوس »© فقد 
اصیح (guilty‏ وخز مشاعره » ولسع سخریته من نفسه لغیرته من 
غلام آصفر آولاده أكبر منه ! 

وعاد بعد الفروب كما اعتاد أن بعود كل يوم » وقد وطن العزم 
على أن بطرق الباب وان ينتظر حتى تفتح له زوجه » ففى هذا ابحاء 
بالثقة فى نفسه وفى زوجته » ولكن ما ان بلغ الباب حتى أخرج 
المفتاح واداره فى الياب فى حرص شديد » ودخل على أطراف أصابعه 

كانت فردوس فى غرفة عرفه » الصبی ممدود فى فراشه وهی 
تميل قوقه فى حدب وتمرر بدها على جبهته فى حنان » وانقبض 

قلبه واحس كان يدا قوية تهصره هصرا » ومطرقة هائلة Gar‏ 
duly‏ » وظلمة من الحنق اسيل على ذاته فتعمى وعيه » فيتقدم 
3 جارفة تفربه بالبطش بهما . 

وشعرت فردوس به قلم تجفل » ولم ترفع يدها عن جبهة 
الفتی » بل زادت دلوا ينه وميلا'عللية'6'وقالت فعدوء : 

ب سويلم » ناولنى ليمونة من المطبخ ٠‏ 

ووقف سويلم ho‏ مشدوها » دون أن يئيس بكلمة » کان. 
غضبه قد بلع نهانته » وکان نفسه بتردد متتابعا فى صدره » وقالته 


فردوس > 
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عرفه محموم 6 اظن أنه سار مدة فى الشمس . 
وسرعان ما تبخرت مخاوف سويلم » وصفا جوفه وسسلم 
عله » فقال ناصحا : 
فد ماد وماها ۶ 
فقالت. فردوس وهی ترفع عرفه بين يدها وتصلح الوساده 
,تحت رأسه ٠‏ 
ب آتئی له ۰ 
وذهب الشیخ الى الطبخ پذیب اللح فى الاء > ومالت فردوس 
على الصبی تقبله وتضمه الى صدرها . 
وعاد الشيخ بكوب به ماء أذيب فيه ملح » ومدت فردوس بدها 
التأخذ منه الکوب ولکنه تقدم وراح يصب الاء فى آذنی الفتی » 
ولا انتهی من dhe‏ التفت الى فردوس وقال : 
ب من الافضل أن نتركة وحده ستریح . 
وسار وهو بحسب أن زوجه ستتبعه ولکن فردوس بقیت الى 
.جوار الفتی تزید حرارته ارتفاعا بقبلاتها . 
ودخل plow‏ غرفته واخذ بخلع ALT‏ وحده وهو ستشمر 
«ضیقا » وتريث ولکن فردوس لم تقبل » فنادی : 
ب فردوس... فردوس ٠‏ 
فأقبلت متبرمة وقالت : 
ماذا ترید ؟ 
فقال وهو يشيح بوجهه عنها . حتی لا تری الکدر فى عینیه = 
- أعدى العشاء . 
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وذهبت الى الطبخ » وسرعان ما كان الطعام معدا » وعادت الى. 
زوجها وقالت : 

— المشاء عندك . 

: بالانصراف © فقال لها‎ com, 

الا تأكلين ؟ 

ب كل آنت . 

وانطلقت الى غرفة عرفه » وجلس الزوج Jolin‏ طعامه وهو 
يتلغت » بحس كراهية لذلك الفتى الذى سليه زوجته » وجعله. 
ياكل لاول مرة وحده . ۱ 

وقام الشیخ ولم سغ طعامه » ودخل غرفته وجلس ننتظر 
عودة فردوس » ولکنها ظلت الى حوار الفتی تمرضه » فضاق صدره. 
day‏ صبره © ونادی فی انفعال > 

٠ فردوس‎ ٠ فردوس‎ 

واتحهت فردوس اليه وهی ضيقة بندائه.» ووقفت آمامه و قالت. 
فى استخفاف : 

ات نعم ! 

فقال غاضبا : 

٠ ثنام‎ of we 

فقالت وهی ترفع الغطاء عن السرير : 

س السرير أمامك . 

فاتسعت عیناه الضيقتان » وقال فى انکار > 


ا 
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كيف آترکه وحده وهو مریض ؟ ! 
فقال فى فزع ۰ 
فقالت فى هدوع وهی تبتسم ٠‏ 
Bu, —‏ فى ذلك ؟ !۰ 
— واین تنامين ؟ 
على الارض بجوار فراشه » حتی اذا احتاج الى شیء لبیت 
٠» ashy‏ 
فقال ال لشي فى انفعال ٠‏ 
_ لا ۰ لن یکون شىء من ذلك .. ستنامين هنا فى سريرك ٠‏ 
وثحست الثورة فى نبراته » فقالت وهی تدنو منه وتداعبه : 
لا تحزن » سأنام الى جوارك : 
cust,‏ فى اعداد فراش على الارض بالقرب من السرير 4 فقال 
الشيخ فى دهش : ش 
- ماذا تفعلین ؟ 
فقالت دون أن تلتفت اليه : 
لاطمئن عليه ٠‏ 
فقا eas‏ 
آلا تترکینه وحده فى غرفته لیستریح ؟ ۰ 
فقالت وهی تدنو منه ومیناها فى عیئیه : 
ب أنه مريض ٠‏ 


م - ٩‏ أرملة فلسطین A\‏ 





ومالت على الشیخ وطبعت على خده US‏ لم يرتح لها » بل 
حرکت وساوسه » بات يخشى ذلك العطف الذی تغمره به مذ قدم 
عرفه الى داره » ومارت فى حوفه انفعالات تنهش صدره » ولکنه 
Jb‏ مطرقا لا تتحرك شفتاه بكلمة . 

وانطلقت الى عر فه » وطلبت منه أن شوم لینام lene‏ ومع زوجها 
فى غرفة واحده » ولکنه آبی فظلت توسوس له وتغربه حتی آطاعها 
وسان الى جوارها ٠‏ 

كانت حرارة عرفه مرتفعة MIG‏ » ولکنه ما كان بحس‌توعکا . 
ولو تركته فردوس لعكف على استذكار دروسه 6 أو لنام ملع 
جفونه . 

ودلف الى غرفة الزوجين فتظاهر بالاعياء »> حتى خيل للشيخ 
أن الفتی نوع © وسئدته فردوس پذراعها ومالت معه وهو ew‏ 
ليتمدد ف الفراش Oil‏ على الارض ٠‏ 

وو اروم فغك ف خيزة © وقد ملا الحدق opie‏ + | 
حیاژه فتملكه خجل من أن بنام الى جوار زوجه وفتى غریب معهما 
فى غرفة.وإحدة ٠‏ 

وذهب الى الصباح وخفت ضووه ولو طاوع نفسه لكتم أنفاسه 
وترك المكان فى ظلام دامس حتى لا براه الفتئ }3{ التصق جسمة 
بجسم فردوس عفوا » وحتى لا تقع عیناه على ساقيها اذا انحسر 
الغطاء عنهما . 1 

وسار الشيخ نحو السردر وقد تقاصرت نتسه © وصعك باليه 
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فى حرص وخفة » واخذ یتمدد هونا حتی لا يشن السریر ويبلغ أنينه 
مسامع الفتى الراقد على بعد أمتار منه . 

ومدت فردوس بدها وتناولت قميص الئوم » فخفق قلب 
الشيخ فى شدة » واستولی عليه هلع خشية أن تخلع وبها فى الغرفة 
وتقف نصف عارية تحت بصر ذلك الذى شاركه غرفة نومه رغم 
آنفه . وفكر be po‏ فيما يفعله لو همت بخلع ثوبها دون أن بلفت نظر 
القتی » فقر رأبه على أن يقفز من سريره وان يدفعها أمامه وهو 
يحجبها بجسمه عن الراقد على الارض ويجر فها أمامه حتى تخرج 
من الفررفة : 

وتحرکت فردوس وقمیص النوم فى يدها » وغادرت الکان » 
فزفر الشیخ فى راحة » وان ظلت اعصابه متوترة » ومرت لحظات 
من الصمت عادت بعدها فردوس وقد ارتدت قمیص النوم » وى 
يدها ثوبها . ١‏ 

وعلقت الثوب فى الشحب » وذهبت الى السرير وصعدت فيه 
ونامت فى الطرف الذى بطل على عرفه النائم على الارض » وابتمد 
الشيخ عنها واستقر على الطرف الآخر . 

وراح الوقت يمر » وانتظم تفس الشیخ » ثم راح بقط غطيطا » 
قرفعت فردوس وسطها وجعلت تتفرس فى وجهه وتیقنت من 
تومه » ولکنها آرادت أن تتأکد أنه راح فى سبات فهزته هزا خفیفا » 
واصلحت وضع رآسه على الوساده » فخقت شخره » وان JB‏ غارقا 
فى النوم . 

Sasso من‎ EEE te تيا قب‎ salen, 
الآقمى » وعيناها لا تفارقان وجهه » ثم رقدت على الأرض الى جوار‎ 
. واحد‎ sled عرفه » وانسدل عليهما‎ 
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ب ٩‏ بت 

عاد سویلم الى البیت قبل آذان الفرب » فقد احتلت ذهنه 
فكرة اختلاء فردوس وعرفه والشیطان » فاحس ضيقا وقلقا ووحشا 
قاسیا بنهش جوفه » ولم بستطع أن يصبر على قسسوة مشاعره » 
فانطلق مغزوعا » مکروب النفس الى الدار . 

ووضع الفتاح ق حرص ؛ واداره فى اناه » ودقات قلبه تدوی 
فى آذنیه » و فتح البابو قبلآن‌تقدم خطوة و قف مشدوها حائرا بغرك 
مينيه بظهر بده لیزیح الفشاوة التی انسدلت فجاة على عينيه » 
خیل اليه أنه رای فردوس وعرفه ببتعد آحدهما عن الآخر فى فزع » 
وراح وهمه کد له أن فمها كان على فمه » ولکنه لم يكن واثقا من 
اتهام اوهامه فقد خانه بصره » لم بر Und‏ واضحا » کل ما احسه 
حركة سريعة لا بدری أن كانت حقيقة أو وهما من الاوهام . 

وتقدم خطوات » وريبة قاتلة تستولی عليه » ویدا قوية تهصر 
فاده » ومر بين قردوس وعرقه وهو عابس الوجه » ولم يلق Legale‏ 
قحية » ولم ينيس بكلمة » وقد اسبل جفنیه على عينيه » خشی أن 
ae ee‏ را رمام تایه بو يناري السباب 
والاتهام من فمه دون وعی ٠‏ 

ودخل غرفته وفردوس ف اثره » واحس الباب یغلق علیهما 
قربا قلقه » وزاد اضطرابه لا تقدمت فردوس منه واخذت تماوته 
على خلع ثيابه » وهو بتحامی أن تلتقی عیناها بعینیه . 
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وجلس على مقعد قريب من السربر يفكر فى حقيقة مشاعره 
الثاثرة بين جوانحه وهو بتطلع الى فردوس من بين آهدابه فیحیره 
.ذلك الهدوء الذى بفشاها » وکادت النار الندلعة بين ضلومه تخبو 
والهواحس التی تمور فی آغواره تسكن 6 ولکن فردوس تقدمت منه 
وطوقته فى دلال وقبلته قبلة طويلة لم يستشعر حرارتها » ولکنه 
احسها سما زعافا سرى فى بدنه . 

وسرت فيه قشعريرة » وهاحت وساوسه » وتضخمت رسته ۵ 
وزادت النار الشتعلة فى جوفه تأججا » وراح هاتف من نفسه يؤكد 
اله أن ما رآه حقيقة وقعت ولیس وهما من الأوهام . ۱ 

واخذت فردوس تتحدث وتضحك ضحکتها المدودة الزاخرة 
بالنداء » وهو لا می مما تقص شیثا» فقد كان مستغرقا فى الشاعر 
المنبثقة فى افواره » مصفیا لوسوسات الاتهام . 

وقالت فردوس ٠‏ 

_ ساعد العشاء . 

وخرجت من الغرفة وهو غافل عنها » وان كانت افکاره ومشاعره 
وكلجات هه وجيفات قلبه ركزت أضواءها عليها » وراحت تحاولٍ 
جاهدة أن تهتك الظلمة التى تغلفها لتبدو حقيقتها عارية بلا استار . 

ومر الوقت دون أن بشعر به » كان فى شبه غيبوبة » فقد 
.فاضت مشاعره حتى غمرته » وكاد بفقد الاحساس © وافاق على 
Ope‏ فردوس وهی تقول ٠‏ 

عد تقال + 
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وقام صامتا » وسار الى حيث وضمت الطبلية وقبل أن بجلس 
آرتفع صوت فردوس ينادى : 

ب عرفه ‏ عرفه . تعال . 
ول للضي Te‏ وها يوان له تق 19 
Ail‏ زاخر بالانفعالات » وان نطق اسم الفتى نم عن مشاعر كثيرة 
کامنة فى آعماق النفس الغامضة » فاضطرب الشيخ حنقا » واسنبد 
به الاسی . 


we 


والتفوا حول الطبلية » وامتدت الابدی الى الصحاف » وساد 
الصمت clos‏ الشیخ برصد حرکات الزوجة والفتی من بين آمدابه 
السبلة ۰ والتقت عینا فردوس بعين عرفه OST‏ من مرة » كانت 
نظراتهما عابرة لا تفضح شیثا » وتظاهر الشيخ بالانشفال عنهما 
بورك الدجاجة الذی كان بعالجه بیدیه » وانتهزت فردوس الفرصة 
ورمزت بعینها لعرفه فى خفة » ولح الشيخ ما فعلت » Gel‏ کان 
خنجرا سدد إلى قلبه 4 ونقیحت نفسه حتی خطر له آن Ui‏ 
ہما فى بده فى وجهها oly‏ ینقض على الفتی ینشب اظافره فى صدره . 

وراحت تفاحة آدم الناتثة فى عنقه تتحرك صاعدة مابطة » كان 
يجاهد فى ابتلاع ريقه الذى جف » وعافت نفسه الطعام فطفق بنظر 
زائغ البصر دون أن تتحرك بده . 

وفطنت فردوس الى آنه لا يكل » فرمقته برهة ثم قالت : 

- لاذا لا تاکل ؟ 

وشاءت أن تداصه فقالت له : 

س لعلك تزوجت واکلت عند زوجتك الثانية ! 
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وضحکت ضحکتها المدودة الزاخرة بالنداء » وابتسم عرفه 
.وفض من بصره خشية أن تلتقی عیناه بعینی الشیخ » واحس 
الشیخ قهرا » ولم تتحرلد شفتاه وان كانت الفاظ السباب القاذعة 
,تتدفق مع آنفاسه دون أن تخرج من مه .> 

وابتعد عن الطبلية » وقالت زوجه وهی تشر الى صفحة بها 
عسل نحل : 

ب كل عسل . 

ورن فى آغواره Spe‏ ساخر بردد : « كل مسل مع الئاس 
كل عسل مع الناس » فانتفض وانتصب واقفا ليطرد ذلك الصوت 
الذى بخزه وخزا قاسيا وبلهب روحه بسياط الاستهزاء » وانطلق 
الى غرفته وطفق يغدو ويروح وهو يشهق ويزفر فى صوت 
و 

وراح صوت هادیء يعيد على ساممه قصة الشیخ الذئ 
شکا اليه تلامیذه سوء سلوك زوجته الجميلة وظلوا بزینون له 
الاتفصال عنها حتی طلفها » وزوجوه امراة شريفة دميمة وجاءوا اليه 
بعد مدة يسالونه رایه فى الزوجة الجديدة فقال لهم : كنت ST‏ 
عمسلا مع الناس » فاصبحت آكل الزفت وحدی ٠‏ ورن فى NAT‏ 
سوبلم الصوت الهازىء : كل مسل مع الناس » فثارت نفسه » واخل 
بمرر بده على وجهه ليمسح الشاهد البشعة التی بدات تتشکل فى 
ذهنه. 

واحس سویلم احتقارا لذلك الشيخ الذى سمح لنفسه أن 
تعترف بانه كان JTL‏ العسل مع الناس » كيف رضی لنفسه هذا 
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الهوان ؟ كيف رضى أن بمرغ شرفه فى الوحل فى بسر ؟ وراح سب 
ذلك الشیخ وبلعنه كأنما كان واقفا مامه » وسرعان ما استشعر 
تقاصرا فقد شيل اليه أنه سب نفسه . 

وتلیدت ريبه وأوهامه فى صدره » واشتدت نفسه قتاما » 
فانهال فى خیاله على فردوس وعرفه ضربا ولطما وصفما » واخذ 
بلتقط انفاسه فى جهد کانما بلتقطها من ثقب ابرة . 

ودخلت فردوس الفرفة » وأغلقت الباب خلفها » واتحهت الى 
زوجها الذی کان يتحاثى أن تلتقی هيئاه بعینیها » وقالت : 

- انت مشغول البال الليلة » فيم تفکر ؟ 

فقال دون أن بلتفت الیها : 

أن أقيل عرفه فى بیتی بعد هذه السنة .. لن اقبله أبدا . 

وطارت نفس فردوس شعاعا » وقالت فى خوف : 

اذا ؟ 

س لاننی ٩‏ اطیق أن اری رجلا غریبا فى بیتی . 

فقالت فردوس وهی تجمع شتات أآمرها : 

ب رجل ؟ .. غريب ؟ انه طغل .. تلميذ فى مدرسة » وسيظل, 
طفلا حتى يتم دراسته . 

فقال سوبلم فى انفمال : 

انه رجل » ولو تزوج لانجب أولادا . 

فقالت فردوس فى تحد وقد أفاقت من البافتة » وملکت زملم. 
عواطفها : ۱ 

س وحتی اذا کان رجلا سیغلل فى بیتی » أنه قریبی ون اقبل. 
أن يقال اننی ضقت بقربی وأوصدت بابی دونه . 
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Uly —‏ لن اقبل of but‏ يقال ان بابى مغلق على زوجتی ورجل 
doce”‏ 

لا تقل « غرب » انه قربی . ابن خالتی ٠‏ 

- انه ليس ابن خالتك » وحتى لو كان ابن خالتك الا بحل 
لك ؟ ! 

ب ولکننى فى عصمة رجل ۰ 

واحس هوآنا » فما كان بثور هذه الثورة لو كان ما بزال شابا » 
ولکنه شيخ ذابل حفت ينابيعه وهی ظمانة . أن غيرته تزيد غضبه 
خراما » فقال فى انفعال : 

— لن بعود عرفه الى دارى بعد هذه السنة .. لن thr‏ قدمه 
بیتی .. هذا قرارى ٠‏ 

فقالت فردوس وقد اتسمت عيئاها: 

اذا أصررت على آلا نعود سأذهب معه . 

ماذا تقولين ؟ تذهبين معه ؟ ! 

فقالت وهی تتظاهر بالانكسار : 

- نعم . سأذهب معه حتى يعرف أهلى اننی غلبت على آمری » 
وان هذه مشيثتك . 

وضابقتها فكرة بعد عرفه عنها » فأجهشت بالبكاء وقالت فى 
عبارات تخنقها العبرات : 

لو كان قرسك ما فكرت فى طرده » ولكنك تطرده لانه قريبى » 
LY‏ تريد أن تذلنى بين أهلى . 
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وصاحت وهی تبکی تدافع عن حیاتها الحديدة التی تعلقت بها > 
والتى بتهددها الدمار : 

- لن اقبل هذا الذل ابدا .. لن اقبل هذا الذل ابدا . 

ols 4 als الشيخ الدموع المنهمرة على خديها فألجم‎ Slo» 
» وسار مطرقا نحو السرير‎ ٠ كانت انفعالاته الثائرة تمور فى أغواره‎ 
وصعد اليه واستلقى على ظهره وشرد ببصره بنظر الى عروق الخشب‎ 
سقف الغرفة » وصدره بنتفخ کالقربة ثم د سکمش كمثانة انفحرت‎ 5 
فجأة.‎ 

وانسلت . فردوس الى السر بر وهی (ST‏ » ونامت وقد أعطت 
تحیبها وهی تتعمد أن یکون مرتفعا ليصل الى مسامع الزوج » وفعل 

وراحت خلجة رقيقة تنبض فى جوفه » ثم تحرکت مشاعره 
الرواقص تتقدم فى حنان فى صلد ره لتطرد من آمامها احساسات 
الأسى » وصفت نفسه وافعمت بالرقة » وخطر له أن يمد بده بسح 
دموعها oly‏ تضمها الى صدره ولکنه راح يقاوم هذه الشاعر حتی 
لا يبدو أمامها ضعيفا متهالکا . 

وتململ فی رقاده ce‏ ودنا قليلا منها وهم بان يمرر يده على 
عينيه » فاطبق حفنيه واستسلم للكرى + 


وکفکفت فردوس دموعها » واستشعرت رغبة جامحة تستبد 
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بها » انها تحن الى ذراعين قويتين تلتفان حولها » وصدر حنون 
بحتويها وآنفاس حارة تذيب الشاعر القلقة المنبعثة فى أعماقها . 

ونظرت من فوق كتفها الى الشيخ الراقد الى حوارها فألفته 
بغط فى نومه » فانسلت من جواره فى خفة » وسارت على آطراف 
أصابعها وهی مسحورة بالاحساسات الناعمة التى تدغدغ حواسها » 
والقلق الشهی الذى يدب فى روحها » والوهم الكبير الذى كان 
leo gt‏ + 1 


ودلفت الى غرفة عرفه وقلبها بدق Go‏ رقيقا » ودماها تتدفق 
حارة فى عروقها ؛ وشبه فيبوبة تغمرها » وارتمت على الفتی 
لتذوب فيه » وتطمئن الى أنه معها » لا بفرق بینه وبينها شىء ۰ 

ومر الزمن بعلوی فى جوفه أسرار البشر » وتقلب الزوج فى 
سريره » وأحس أنه يتقلب فى حرية دون أن برتطم جسمه بجسمها 
أو تحتك قدمه بساقها » ومد يده بتحسس فلم يجد الا فرافا ففتح 
عينيه مفزوعا » ودق قلبه فى عنف » وتدفقت انفعالاته فى ثورة » 
وادار عیثیه فى المكان وهو زائغ البصر » فلما لم يجدها انبهرت . 
آنفاسه » وغادر السربر وهو بكاد بهار من الكمد ٠‏ 

وتقدم وقلق شديد بجتاحه » وريبة قاتلة تزلزل CULT‏ و خوف 
من الجهول ستبد به ومشاعر ثقيلة تجثم على صدره » وبلغ باب 
الفرفة فالفاها قادمة تصلح ثیابها »> منكوشة الشعر © متوردة 
الخدین » حافية القدمین» ققال لها فى صوت متهدج مضطرب : 

ب آين كنت ؟ 

فقالت دون أن تضطرب : 
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ل فى دورة الیاه * 

والجم ولم يجد ما بقوله » قذهب الى حيث وضمت القلل » 
ورفع قلة وجعل بتجرع الاء منها فى صوت مسموع » واحس الام . 
البارد يجرى فى جوفه , ولکن لم تنطفا النار الندلعة فى حشایاه . 

وعاد الى فراشه وهو بحاول أن يبدو هادثا » ولكن الافكار 
البشعة وجدت مرعى خصيبا فى راسه فراحت تتضخم وتضغط 
عليه فیس LT‏ مكتوما بدمی روحه » ويزيد آساه . 
راخت اوضانه كد له انیا كافك ملق خرف فان 
آحضان الفتی » فاحس كأن طعنة خنجرسددت الى قلبه » والتفت 
اليها فى حنق فالفاها مسبلة المینین » مستسلمة للنوم المادیء 
اللذيذ » منتظمة الانفاس » فربا ضیقه وثبتت انظاره على عنقها 
الطویل ونحرها العاری وراودته فكرة أن بقبض پیدیه على عنقها 
oly‏ بضفط عليه حتی يزهق روحها » .ولکنه راح بطرد الفكرة من 
راسه » أنه يحبها .. بهواها بریدها لنغسه خالصة » انه عرقه الذی 
ينبغى أن يبعد » أن یزال من طريقه » أن یختفی من حیانها . 

وطفق یفکر فى عرفه » وفیما یفعله به لیتخلص منه » وتبتت 
فى راسه افکار كثيرة » راح يقلبها ويقارن بینها » وآخیرا ارتاح آلی, 
فكرة بمینها » فوطن العزم على انفاذها . 
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کک 


آلقی عر فة ورقة الامتحان على الکنسول © وخلع ثيابه وارتدى 
جلبابه الخطط وارتمی فى الفراش وآرخی لخياله العنان » فلم بفکر 
فى الايام الباقية على انتهاء امتحان ST‏ السنة » ولا فى رفاق الدرسة 
ولكن شغلت زاسه دارهم التواضفة فى القرية » وامه الجالسة فى 
ركن من القاعة تعد الطعام وأخوته حولها بتصایحون © وابوه وهو 
مقبل من عمله والشسمس تلفظ oT‏ انفاسها » وصوت موّذن القر نة 
يؤذن بالفرب يدعو الناس الى الصلاة والاوبة الى دورهم . 

وثبتت فى جوفه مشامر رقيقة » واستشعر حنینا الى اهله » 
قخفق قلبه شوقا وانتابه ضعف فقص وتر قرقت اللموع فى مآقيه » 
فراح بسحها بظهر بده فى راحة » وقد استسلم للافکار اللذيذة 
النابضة فى ذهنه . ٠‏ 

وافعم بالشوق »© وتحرك لیفعل Lt‏ بطم به مشاعره الهائجة 
فقادر فراشه وراح بصر حوائجه فى « البقحه » التی جاء بها من 
قريته » وهو مشبع بالغبطة » بتمنی أن تطوی الایام الباقية سريما 
لیمود الى حياة القرية التی يشتهيها . 

ودلفت فردوس الى الفرفة » ووقفت ترقبه ملیا وهی تعجب » 
وراحت تتساعل فى نفسها عما بدفعه الى تجهیز حوانجه وامامه حتی 
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بنتهی امتحانه UW‏ يام طويلة ! ان دقائق UG‏ كفيلة بوضع کل 
ما بملك فى الصرة . 

وهس فی ذاتها هامس ال : آبساقر الى آهله عقب انتهاء 
امتحانه مباشرة ؟ أبتركها LEI‏ بعد أن وجدت etic‏ ما بروی yale‏ 
واذا اراد of‏ سافر آتت رکه آم تفریه على البقاء ؟ 

ما الذی يفريه على العودة ؟ ! ألا بجد مندها مالا بجده فى داره ؟ 
انه ينعم بغرفة وحده » وبأكل کل بوم طماما ما كان يأكله الا في 
الامیاد » ومد بها . الا يكفيه كل هذا ليبقى ؟ ! ش 

واحست ضيقا » فطنت من حركاته أنه بتعجل الزمن ليتركها » 
oT‏ لو ذهب لصارت حيانها فراغا » انها لا تطيق أن تتصسور أنه 
سيت ركها » ليتها تحد عذرا تتحمله لتعود معه الى القرية » أو ليته 
سويلم يغضب منهاويامرها آن تذهب الى اهلها » فتنطلق ممه 
سعيدة لا تفارقه حتى تنقضی أجازته : 

أن هذا الفتى ملأ حیاتها » أذاقها مالم تذقه طوال سنين زواجها » 
خفق له قلبها خفقات شهية » شغفت به حبا » اکانت تصدق أنها 
ستهيم بوما بصبى لما بتجاوز الخامسة عشرة ! 

وتقدمت منه » وقالت وهی تبتسم ۰ 


س من براك وانت تصر ثيابك بحسب أنك مسافر الساعة ؟ 
وسرعان ما غاضت ابتسامتها » كان رئين Wye‏ فى جوفها 


.مقنضا » فقالت فى صوت فيه أسى : 


age 





اذا هذه العسلة ؟ 

فقال عرفه وقد شرد ببصره بميدا : 

ب احس شوقا طافیا الى أمى وابى وأخوتی بل الى جدران 
دارنا » اتمنی أن أغمض عینی فاجد نفسى بینهم ٠‏ 

فرنت اليه بعیون مفتوحة » وتحرکت عقارب فیرتها » ولم 
تستطم أن تکبت مشاعرها » فقالت فى عتاب : 

Uf, —‏ ؟ 

قنظر عرفه الیها نظرة بلهاء » لم بفهم ماذا تريد > فقال فى 
حمييرة : 

ماذا ؟ . 

فقالت فى صوت متهدج : 

ب هل ستذكرنى ؟ هل ستشتاق الى ؟ 

فقال دون أن بضطرب » أو تطرف عيناه :ˆ 

ب طبعا . 


وكان كاذبا فى قوله » لم تخطر له على بال لا فكر فى عودته الى 
آهله » ولم يستشعر حسرة لانه سيخلف وراءه Lt‏ بحبه » انها 
دخلت حياته كما دخلت الفتيات اللاتى عرفهن قبلها » لقد كان 
لها سحر Jol‏ عهده بها » ولكنها لم تترك فى قلبه اثرا » لم تزد فى 
نظره عن فتاة لعب معها لعبته المفضئلة ثم عاد كل منهما الى بيته 5 : 
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أحسى نحوها مرة احتقارا » وفکر فى أن بغر منها » ولکن حتی 
ذلك الاحساس‌تبخر » وصارت باللسبة اليه شيئًا بقضى معه لحظات 
دخلت رئتيه وخرجت منها دون أن SL‏ من ذلك شیثا : 

ب ورن صوته فى آذنی‌فردوس زاخرا بالرياء » لم يكن له تهدجات 
اشطراب الحبین » ولم بكن له ذلك الطعم اللذیذ الذی كانت تتذوقه 

T‏ أتحبئى ؟ 

وآرهفت حواسها » كانت تتمنی أن يقول لها انه بعبدها وائه 
لا ستطیع أن يعيش بدونها » ولکنه قال فى بساطة : 

+ Lads بت‎ 

وثارت مشاعرها » وسرت ق بدنها رعدة 6 واسدلت على 
مینیها غمامة قلم تعد تری شینا » وغمت علیها احساساتها » 
وأرادت أن تقضی على ذلك القلق الذی تفحر فى اعماقها » فتقدمت 
اليه وضمته الى صدرها » وراحت تقبله فى نهم وانفعال » وسرعان 
ما استحاب لندائها . 

وعادث الى غرفتها ole‏ .» وتمددت d‏ فراشها و قد olf‏ 
عینیها ف استسلام » وبدا الوسن يداعب جفونها » واذا بسوال 


415 





Say‏ ها بالسؤال OLY‏ عنه 2 وراحت توهم نفسها أن استحاته 
لها دليل على حبه » ولكن وساوس الشسك كانت تيتلع الأوهام ٠‏ 

وباتت تترجح بين أفكارها حائرة » لم تكن وائقة الا من شىء 
الا وهو أنها تحبه وانها Guu‏ ان تقضى ما بقی من عمرها معه » 
آه لو كان اكبر من سنه » وقادرا على أن ينفق عليها » وأشار لها 

é 

بأصبعه أن تنبعه » لفرت معه دون تردد أو تفکیر فى مغبة ما تفعل . 

وحاء الليل » وآغلق باب الغرفة علیها وعلی زوجها » فراحت 
تتمسح به وتداعبه وتضع قبلاتها حیثما تقع » فأوجس سويلم 
خيفة » واخد بتأهب لسماع رغبة جديدة من رغیاتها . 

ولفت ذراعها حول رقبته واسندت راسها على کتفه » فراح 
شعرها بداعب خده الخشن الخائر » وقالت فى صوت منسكسر 
مشحون بالر قه والر حاء : 

— سنو يلم » اشتعت الى أهلى » أريد of‏ آزورهم ۰ 

فقال سويلم فى نرات هادثة : 

هل لك Jol‏ غيرى بعد أن cok‏ أمك ومات أبوك ؟ ألم تقول 

فقالت وهی تزداد التصاقا به ۰ 

انت الخير والبركة » ولكننى أحن الى زيارة قبر أبى وأمى » 
ورؤية خالتى وأبناء خالتی ۰ 


م - ۷ أرملة فلسطین ۹۷ 





فقالت فى صوت حالم : 

— الم grew‏ الى عرفه ! ۱ 

واحس كأن خنجرا صوب الى قلبه ‏ واذا بخاطر بزحف الى 
راسه يمسن بانها لا تبغی زپارة قبر انها وابیها ؛ ولکنها لا فی 
فراق الفتی » ترید أن OS‏ معه » فاهتز کیانه وانقبض صدره 
وتارت مشاعره » وهم Ob‏ بصیح فیها » ولکن ضفط. احساساته 
الشديد حيس صوته وکاد یکتم انفاسه . 

وكانت فردوس تهيم فى امانیها » فلم تحس اتفعال الرجل 
الملتصق بها وقالت وهی شاردة ببصرها وذهنها معا : 

ب سأسافر مع عرفه وسانتفظر حنى تأتی لتأخذنى ؛ ما احمل 
هذا » سیعید ایام سعادتی ساحس تلك الاحساسات dada)‏ 
اللديدة التی كنت احسها فى الأيام الحلوة التی سبقت زفافنا . 

وانفجر مرجل غضب الزوج » فقال وهو بعدها عنه بكتفه : 

- ان يكون هذا » of‏ يكون هذا آبدا . 

وافاقت من حلمها » فنظرت اليه بعيون مفتوحة وقالت : 

iu _‏ ؟ 

فقال والغيرة تنهش نژاده : 

قلت لك ائنی DAY‏ عرفه فى بیتی » ولا احب أن تکونی ف 
مکان يكون فيه عر فه . 

Wu _‏ ؟ 

فقال فى فیظ : 
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- لائنی de ST‏ .. امقته .. ابغضه ۰ لا أحبه . 

وضاقت الدنيا فى عینیها » وتحرکت مشاعر کثبرة متبابنة فى 
اغوأرها ٠‏ فانفحرت قائلة : 

)ذا ؟ 

oly‏ کان سوطا هوی على وجهه » فقال وصغره علو 
و rises‏ 5 

OY. ay _‏ .. 
ULE‏ » فهب واقفا وراج بذرع الفرفة جيثة وذمابا » وهو برتحف 
بحسن GT‏ سینفجر ويتطاير أشلاء » ووحدت فردوس الغرصسة 
سواتية لاثارته » وارغامه على اهانتها لتحد فى ذلك ASF‏ لغضبها 
رعودتها الى اهلها » فقالت وهی تقف فى طريقة متحدية : 

لانه ماذا ؟ قل . 

فقال وهو بزیحها بيده من طريقه : 

كفى .. اسکتی ٠‏ 

فقالت فى عناد ٠:‏ 
مساذا ؟ 

فقال فى ضيق : 
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وکان بذرع الغرفة فى طريقه الى الباب » فأسرعت فردوس دون 
تفکیر الى الباب تسده بجسمها » وقد عزمت على أن تقاوم زوجها 
A‏ فكن ق مفادرة as‏ وهيه لل WG,‏ راکفا وهو قول فى 
حنق وهو بصرف أثيابه : 

eee er |‏ ا 

وجعلت فردوس ترصد حرکاته دون أن تثبس بكلمة وقد 


او حست din‏ خيفة . 


۱۰۰ 
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كان الوقت ضحی » الشقة هادئة لا سمع فیها الا وسوسة 
اساور » وارتطام نحاس بنحاس بين لحظة واخری وخرير ماء » 
فقد ذهب سويلم الى دکانه » وانطلق عرفه الى تأدية امتحانه » 
ودخلت فردوس تفتسل ٠‏ 

كانت فردوس تستحم عقب أن تهب من نومها وقبل أن تعد 
طعام الافطار لزوجها » ولكنها قرأت فى عينى زوجها ريبة » ووخزها 
مرات بكلمات مغلفة بدعابة نطقت بالشك الذى ساوره » قصارت 
تنتظر حتى بخرج وتولى وجهها شطر الحمام ٠‏ ش 

وانقضت فترة صمت طوبلة » كان الکوز فى بد فردوس » ولکنها 
لم تمده لتملأه من الطشت الوضوع تحت صنور الاء » ققد 
شردت le pos‏ تفکر » لم ببق الا بومان على سفر عر فه تعود بعدهما 
الى حياة الحرمان والجفاف » ولن تعرف الحمام الا يوم الجمعة 
لتزيل عرق الاسبوع وتبدل ثیابها التى اتسخت . 

وطافت بها سحابة من الأسى » وربت سحب الحزن وتراکمت 
ما تذکرت آنها لن تستطیم of‏ تذهب النى عرفه فى قریتهم اذا هزها 
الشوق اليه » فقد كانت ثورة زوحها عارمة لا طلبت منه أن تزور 
اهلها . انه ELE‏ ق العلاقة التی بینها وبين عرفه » وانه لیهم بان 
(th‏ بالاتهام فى وجهها ولکن كبرياءه تلجم لسانه ٠‏ 


۱ 





قال لها مرارا أنه لا يطيق فراقها . وباطالا عبر لها عن حبه , 
أنه صادق فى مشاعره ولكن رقة الكلام ما كانت بقادرة على أحماد 
أنقاس J yall‏ الذى غذاه عرفه شبابه فزاده ضراوة ووحشية. 


وتدسست الى رأسها فكرة » اخلت الدنیا من الرجال ولم بعد 
فيها الا عرفه ؟ ! اذا سافر عرفه فما أكثر الرجال الذين بتمنون 
أن ينالواءما ناله عر فه » ولم تفزعها الفكرة » ولم تحاول وادها 6 وان 
احست عدم راحة ۰ كانت فى اعماقها تفضل أن تدوم علاقتها بالفتی 
وان تقتصر علیها . ۱ 


و فکرت فى سوبلم واذا بالسجب بملؤها » لاذا بغار کل هذه 
الغرة لجرد شکه بان هناك شيئًا بينها وبين عرفه » انه لم بر شيا 
أنكره ولكنه اخس احساسا غامضا عذبه » ولكن BU‏ بتعذب ؟ ان 
عرفه لم بسلبه شيئًا ولكنه استعمل ذلك الثىء الذى لم بعد هو 
بقادر على استعماله . وقبل أن تستريح الى الفكرة وخزها واخز 
من نفسسها راح WL‏ آکانت تحس ما بحسسه زوجها لو كانت اکر 
منه سنا وهام زوجها على وجهه بلتقط لذاته ؟ واستشعرت ضيقا 
لما cle‏ فيها صائح انها ما كانت لتغفر لزوجها ما بفعله وان كانت 
هی غير قادرة على تلبية رغباته .. انها طبيعة البشر . 

ومدت يدها بالكوز فى عسبية تملوه ماء وصوت يدوى فى 
أعماقها : « هذا ظلم .. هذا ظلم .. ما كنت لأختار هذا الطريق لو كان 
زوجى شابا :. ظلم .: ظلم » « ماذا بفعل سويلم لو رآنى بين احضان 
رجل غيره ؟ .. بقتلنى وبقتله .. سوبلم بقتل ؟ YUU,‏ بقتل . لقد 
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قال لى : والله ان لم تسکتی لأذهين اليه OT‏ واکتم انفاسه - آه 
لو خانتی زوجى مع امراة لقتلته وفتلتها » اأستحق القتل .. 
آنا استحق القتل PE‏ هذا ظلم .. ظلم » . 

ونهضت ترتدی ثیابها وهی تعجب من نفسها وتتساعل عما جعل 
تسوا تی کل فده IR‏ ونا کال گر ی تير وا 
وما كانت لتندم على ما تفعل ؛ وما كانت تحاسب نفسها » اهيجت 
اقکارها آشباح الوحدة التى تترقبها بعد ذهاب عرفه ؟ انها لا تدرى» 
كلها OE‏ انبا" اه كله ie Pee Pat oe eae‏ 

واستعدرزقية فى GES bok‏ فان فى My Ope‏ 
لاذا تبكى ؟ ! انها تستشعر رهبة » رهبة من شىء ald‏ » انها 
خائفة وما كانت تعرف الخوف من قبل » انها لتنساب من جوار 
زوجها فى هداأة الليل لتذهب الى عرفه دون أن تختلج فيها خلجة 
رهبة » فما بالها تضطرب الساعة ولیس هناك ما تهابه ؟ ! 

وجففت رأسها بالمنشفة » وكورت شعرها ثم لفت المنشفة حول 
راسها » فبدت كالعمامة التى تلف على شاهد الشریح » وفتحت 
باب الحمام وقبل أن تجتازه سمعت طرقا على الباب » فصاحت : 

ار 

وذهبت الى الباب وفتحته قألفت ام نعيم تنظر اليها طوبلا 
وتلتمم عیناها الضعضتان ببریق خبث » وتنفرج شفتاها عن فم 
لیس فيه الا ناب واحد gh‏ » ثم تقول ۰ 
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ب تعيما .. صباحية مباركة . 

وقالت فردوس وهی تفسح لها طريقا : 

— أنعم الله عليك .. تفضلی . 

وتقدمت ام نعيم فى خطوات بطيئة » كانت ترتدى جلبابا أسود 
فضفاضا وعلی رآسها طرحة سوداء صار لونها زيتوتيا ¢ وظهرت 
انها فى السبعين من عمرها ومع ذلك لا تقر فى بیتها » تنتقل من 
بيت الى بيت حاملة الاسرار التی تبعثرها هنا وهناك » لذتها الوحيدة 
أن تسمع oly‏ تنقل ما تسمع » uly‏ تزيد على ما تنقله ما شاء لها 
خیالها » وما كانت تلتفظ الا الفضائح والصائب والعایب . 

وتلفعت وقالت فى حسك ۰ 

— ربنا يمتعك بشبابك . 

وانفرجت شفناها عن نابها الطویل » وقالت : 

والله قلبی يحبك لانك بتيمة مثلی وبنت حلال » روحی الله 
يسترك دنيا واخرة با فردوس يا بنت زكية . 

ووصلتا الى غرفة عرفه ودلفتا الیها » وجلست ام تعيم على 
الارض “> ومالت فردوس علیها تحاول ر فعها وهی تعسمم قائلة : 

وال قومی واجلسی على الكنبة . 

— وحياة النبى اللى زرته أنا مرتاحه . 

تب اترفعی با شیخه . 
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مرتاحه والنبى روحی الله بربحك وستترك دنيا وآخرة . 

وجلست فردوس أمام مرآة الکتسسول ورفعت النشفة عن 
رأسها » واخذت تسرح شعرها الاسود الطویل » وام نعيم ترمقها 
فى حسرة » تحاول أن تفریها بنظراتها » وقالت : 

— أيه .. ذهبت Luli‏ » كانت ایام جميلة ولو آنها كانت قصی CB‏ 
كان الرحوم لا بترك شعری بجف آبدا » ما ان أخرج من الحمام 
حتی بعيدنى اليه مرة ثائية » كنت آحب ان اصلی ولکن ما كان 
ترك J‏ وقتا للصلاه . 

وضحكت فردوس ضحكتها النعمة الزاخرة بالنداء وقالت : 

ب أما كان له عمل غيرك ؟ 

فقالت أم نعيم وهى تطوح ذراعها : 

_ كانت دکانه تحت البیت » وكان كالكوك صاعدا هابطا 
لم يكن آدمیا کان وحشا . 

وصمتت pl‏ نعیم قلیلا ثم قالت : 

س الله يرحمه ویجمل آراضیه الجنة .. 

فقالت فردوس وهی تضحك ` 

ب اطمئنى انه من Jal‏ الجنة . 

فقالت أم نمیم وهی ترمقها فى استخفاف : 

وما أدراك ؟ 

لأنه مات شهدا . 


فقالت أم نعيم فى د ضيق ٠‏ 





— مات وت ركنى صغيرة . 

Bly —‏ لم تتزوجی بمده ؟ 

قلت آعیش اولدين ولا اقهرهما » حرمت نی وریهیا 
ولا LS‏ تزوجاوت رکانی وحدی » oT‏ لو كنت اعرف مااهدرت شبابی 

فقالت لها فردوس وهی ترمقها فى الراه : 

Sus‏ على سا علت: ؟ 

فقالت ام نعيم فى حسرة وان تظاهرت بالزاح : 

لو كان فى راسی عقل ما قبلت أن آعیش بلا رجل حتی تجف 
عروقی .. ۱ 

روحی الله بمدلك فى عمر العم سوبلم ویروی لك عروقك . 

ومالت فردوس برأسها وضحکت ؛ وراحت ام نعيم تتحول فى 
الفر فة بعینها » فرات جلباب عرفه معلقا » فالتمعت عیناها ببريق 
خبث وقات : 

- ما زال العم سویلم FB ye‏ 

فقالت فردوس وهی تنیض * 

انه عرق ولکنه ليس وحشا كزوجك .. 

وعادت pi‏ نميم تنظر الى جلباب عرفه وقالت : 

نعمة .. احمدى الله عليها » ما حت لزيارتك الا ووجديك 
خارجة من العمام . ۱ ۱ 

وصمتت قلی لا تغالب الکلمات التی تتراقص على لسانها ) 
ولم تستطع أن تکحها ولکنها غرت اتجاهها » قالت : 

ت وكيك Jb‏ خرفه ؟ 
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ونظرت فردوس الیها تتفحصها فى dy‏ » فالفتها مطرقة » انها 
تعر فها داهية ترید ان تجرها الى ما تبقی لتدر بقصتها مع عرفه على 
بيوت الجيران » cols‏ تتحدث فى روبة وتزن الکلمات قبل ان 
تتفوه بها قالت : 

بخير ٠‏ وسیسافر بعد غد لیعود الى أهاه . 

ولاذا هذه العحلة ؟ 

- وما الذى سقيه بعد انتهاء الاستحان ؟ ! 

واسبلت ام نعيم عينيها » كانت هذه عادتها كلما وخزت وخره 
كانما كانت تخشی ان تکشف عيناها سريرتها ؛ وقالت : 

_ ساعد العم سويلم فى الدکان . 

وهمت بأن تقول : انه لا بزال صغيرا » ولکنها احست أن العجوز 
ستسخر من قولها » وأنها قد تنفذ من ذلك الى SIGS‏ عن سنه 
My‏ الحديث عن قدرته على انحاب الاولاد » فوحدت أن الصمت 
اسلم » فلم تنبس بكلمة وتحركت تنشر النشفه . 

وضايق ام نعیم ذلك الصمت » وغاظها تمرب فردوس من 
الخوض في هذا الحديث » ورآت أن تعرج على حديث آخر فيه 
غمز » قد بعود بها الى الحديث عن عرفه » ققالت : 

العم سويلم رجل طيب oily‏ حلال ولکننی فى Bem‏ من أمره 
هذه الابام ٠‏ ولزمت الصمت لتثير فى فردوس رغبة کشف سر الزوج 
وسرها آنها نححت فى خطتها لا رات فردوس تقبل عليها وتقول لها 
فى اهتمام : 





ب وماذا انكرت من آمره ؟ 

ب سيره مع سرحان ۰ 

فقالت أم نعیم وقد j‏ نہ سسلت عيليها ۰ 

ت الا ترفن Gg‏ 3 اله قن Ge‏ قعل «gdh‏ 

— بعيش على قتل الناس ؟ 

— نعم . من له غريم بوّجره لقتل غریمه . 

ومتی able‏ سویلم ؟ 

— فى البیت التهدم الجاور للفرن . 

۰ فرن‎ he 

- الفرن الواقعة خلف دکان العم سویلم . 
حزرت کل شىء » قال لها سوبلم انه سیقتل عرفه Clay‏ وها قد 
جاء الیوم » أجر مجرما ليقتله » ولکن لاذا لا بقتلها هی ؟ ! انه آمجز 
من أن یفعل ذلك » أنه بحبها .. بهواها .. بربدها خالصة له . 
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القلق » وزاد فى سرورها تلك الافکار التی راحت تتجمم فى راسها 
حول فردوس وسويلم وعرفه » ستجد قصة مثرة تدور بها على 
بیوت الجیران » وضاعف من غبطتها أن القصة تروی فضيحة جنسية 
وهی تشتهی کل حديث بقودها الى الحنس حتی تغرق فيه. 

وانطلقت آم نعیم تتحدث » وفردوس لا تفقه من حدشها شيئًا » 
كانت مشفولة بالتفکیر فیما تفعله لتنقذ عرفه . 
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اس 
فاض قلق فردوس بعد أن تیقنت من أن حياة عرفه فى خطر : 
لد دفعت الغيرة الشیخ الى أن یکتری رجلا لیتخلص منه ٠‏ وراحت 
الا فکار تتزاحم فى راسها » كانت تقلب الرای فیما تفعله لتنقذ الفتی , 
فقد عزمت على الا تقف مکتو فة الیدین . 
دار بخلدها of‏ تجابه سویلم بأوهامها » تقول له انه اجر سرحان 
لیفتال عرفه » فلا يسعه الا أن ينهار امام المفاجأة . سینکر ما دير 
ويتملص من التهمه ویعمل على تجمید موّامرته بعد انکشاف أمره . 
ولکن ماذا یکون الوقف لو آخذته العزة وثار وحطمها فیما بحطم ؟ ! 
ماذا لو آلقی فى وجهها اتهاماته وطلقها وراح بوسع لارض اذاعمة 
بما پینها وبين الفتی ؟ ! لا . ان محاولة الوقوف فى وجه سویلم الحاقد 
الثائر الطمون ليست بالرای » ولکن مأ الرای ؟ اقترك الفتی Jeb‏ ؟ 
وارتجفت وثارت دماؤها حارة فى عروقها » وزاد خفقان قلبها ؛ 
clos‏ بهسن فى تسها هامس يقول : آهون على أن افضح من ١‏ 
بقتل عرفه » ليت الناس کلهم. بعر فون ما بينى وبینه وبترك ای 
وراحت تذرع الغرفة وهی مطرقة » وتدسست الى را ها 
دكرة الذهاب الى سرحان فى وکره وتهدیده Wb‏ على ple‏ بما هو 
مقبل عليه » وان حبل الشنقة بنتظره لو أصيب الفتی بمکروه . 
تری ابر ضيح مجرم لهذا التهدید ؟ وماذا تفعل لو سخر منها وقال 
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نها انها لا تستطيع أن تثی به OY‏ معنی ذلك وقوفها امام المحكمة 
واعلان فضیحتها على اللا . ستقول له انها ان تخثى الفضيحة بعد 
فئل عرفه : فلن کون لها شىء بعده .. واذا لم بخضع لتهديدها 
رقتله فماذا تفعل ؟ اتثی به وما الذى ستجنيه بعد قتل عر فه ! 

لا ۰ لن بقتل عرفه » لن اترکه للموت آبدا ؛ سالتسی من 
سویلم ان بترکه لشبابه واقسم له اننى لن احاول of‏ أعيده الى 
البیت أو آذهب الى قریتنا » ابقبل سویلم هذا ؟ لا ۰ لن بقبله ۰ انه 
Lt‏ الآن وحسب ؛ وائه لیقدم على القتل جرد CLAN‏ © » وان 
نرسلی اليه سيو كد آوهامه .. الوبل لى WL‏ أفعل ؟ » 


وراحت تقطع الفرفة جيئة وذهابا وی وجهها حيرة » ba‏ رأسها 
*فكار كثيرة ؛ وفی قلبها قلق وخوف » وبداً الیأس بتسرب الى تیانها 
فاستقر رآبها على أن تذهب الى سرحان فى وکره ولیکن ما يكون . 

وارتدت وبا اسود فضفاضا وآسدلت على وحهها UG‏ سود 6 
رالطلقت ماخوذة » تحس کانها تعيش فى غيبوبة » ولولا ضربات 
قلبها الشديدة » لحسسبت آنها فى حلم من الاحلام - 

وانسابت فى الطریق وقد وسمت من خطوها » فالشاعر التفجرة 
فق صدرها تدفعها دفعا ی سرها ؛ واللهفة على مقابلة سر حان » 
ومحابهة الجهول GA‏ بترقبها ووضع حد للخوف الذى بتابها 
تغربها على التقدم فى حماسة » وان تلقی بنفسها فى العرکة . 

كانت غابة أمانيها أن تخرج منتصرة » أن تنقذ عرفه دون أن 
تضطر الى اعلان فضیحتها على اللا » انها تعیش الساعة لهذه الامنية 
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فاذا أخفقت فى ثنی سرحان عن عزمه » فليس أمامها الا أن تذهب 
سم عرفه » مضحية بپیتها وسمعتها 6 مشارکة ایاه ی الخطر GAN‏ 
بنتظره ۰ لن تترکه آبدا بلاقی الوت وحده . 

ووصلت الى الفرن فتمهلت وراحت تتلفت زائفة البصر 6 
وثبتت غیناها على البیت التهدم بجوار الفرن » فکاد قلبها بنخلع, 
من بين ضلوعها » وتسمرت فى مکانها برهة » وطافت بها رغبة فى أن 
تولی الادبار » ولکنها وأدت ضعفها » وتقدمت من صبی صغير و فالت 
له وهی تشر الى البیت التهدم : 

ب اهلا پیت سرحان ؟ 

نقال السبی وهو یتفرس فیها فی دهش : 

نعم ۰ 

کوان کن ۶ 

فى آول غرفة على اليمين ٠‏ 

gal —‏ موحود الآن ؟ 

نعم ۰ 

تب وحده ؟ 

- اظن ذلك . 

ولت آطراف شجامتها ومشت صوب البیت التهدم » والصبی 
برمقها فى استفراب » وهبطت فى درجتين » وسارت فى دهلیز رطب 
مظلم » انبعشت منه روائح روث البهائم » وبلغت آول غرفة على 
الیمین » فوقفت قلیلا حتی تعتاد عینآها على الظلام » وحتی تلتفظ 
انفاسها . 
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وطرقت باب الغرفة فى اضطراب »© ومرت لحظات كلها قلق » 
واخیرا فتح الباب » واذا برجل طویل » عريض الکتفین » عاری 
الصدر » غزیر الشارب يملا فراغ الباب وبتطلع الیها فى استفراب » 
فسرت فى بدنها رعدة » ولکن سرعان ما قبضت على مشاعرها بيد 
من حديد ٠‏ ۱ ۱ 

وظل سرحان ينظر اليها مليا بحاول أن يخترق ببصره ذلك 
النقاب المنسدل على وجهها » ثم قال وهو يفسح لها طریقا : 

حت تفضا 

وتقدمت خافقة القلب » ودارت بعينها فى المكان فلم تحطد 
الا فراشا قذرا كوم على الأرض ومقعدين من مقاعد القاهی الخشبية 
الطو Ab‏ العالية » وذبالة علقت فى مسمار دق فى الحائط . 

وأغلق الرجل الباب » وتقدم وهو بمسح شفتیه بأصبعه كأنما 
يمح لمابا ال Sate‏ الى المقعد الخشبى السليم وقال : 

ایب 

وبقیت واقفة منتصبة 6 وقالت ٠‏ 

ب ات سرحان ؟ 

فقال فى زهو : 


- حلت أحذرك من تنفیذ ما اتفق عليه معك سویلم ٠‏ 
فقال لها فى انکار : 


شاع ان ۱۱۳ 





من أنت 1 

ب هذا لا بهمك . 

وما الذی ادراك ہما بينى وبين سویام ۰ 

فقالت وقد اتسمت عیناها ؛ وراج صسترها sly‏ ویتخفض : 

ol —‏ اسیب الفنى بمکروه ستفتل . 

فضحك فى اسنخفاف وقال : 

ب لم بخلق بعد الذى بقتلئی ٠‏ 

ومسكت خصلة من شعرها وقالت : 

- اقسم بهذا انك ستقتل اذا قتل عرقه . 

فقال فى انفمال : 

ا من ذا الذى bb‏ انت ؟ ! عشت حتى رابت امراة 

فتوعدنی ! 

تکیت انها بدات تملك تاه ار که فقالك فى فة : 

اذا كان سوبلم قد دفعك الى هذا بماله » فأنا استطیع أن 
أغرى رجالا على قتلك بنفسى ؛ ما اكثر الذين بتطوعون لقتلك eed‏ 
ليلة yon‏ » وصمت كأنما ألقم حجرا » وراح ذهنه fom‏ فى سرعة » 
فاحس طلائع هزيمته ۰ ورأى أن ستغل الظرف ليقلب اندحاره 
نمرا ؛ فدنا منها وقال وهو يبتسم فى خبث : 

أنا على استعداد أن أقسضى الثمن الآن » oly‏ انقض اتغاقى 
مع سویام ٠‏ 
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Pp ونضمها آلی صدره » ولکنها دفعته‎ dell لیجذبها‎ OP 
حنق.:‎ jar > قوة‎ 

Piet 

لاذا ؟ مادمت على استمداد لدفع التمن : فما الفرق بين ان 
تدفعيه لی أو تدفعیه لغیری . ` 

لاننى لا ائق فيك . 

اقسم لك اننى سانفذ اتفاقنا . 

وعاد اليها مرة اخرى ليضمها اليه فدفعته فى شدة وهی تقول : 

— حذار أن تدنو منى . 

فقال فى غضب : 

— اذن سيقتل » oly‏ أحرم رجلا من أن يقضى ALS‏ معك . 

فقالت وهی تتجه الى الباب وتفتحه : 

ee‏ ای ار اب نومیم 


وخرحت وهی تعجب من نها . 





= \\ ی 

استیقظ عرفه فى البكرة » وارتدی ثیابه وجمل بغدو ويروج 
فى الغرفة بتعجل الزمن » وبرنو الى حقیبه الصفراء والصرة 
الوضومة علی الکنسول فیمتلیء CBA‏ فان بنقضی الوم حتی 
کون بين أمه وأبيه وأخوته . 

وحلس على حافة فراشه » وشرد ذهنه فرای نقسه بعين 
خياله بقدم لامه قطعة القماش السوداء التى اشتراها لها » فیفیض 
وحهها بشرا » وسطی لاخوته الذین التفوا حوله اللعب الريفية 
البسيطة التواضمة التی خططت بالاحمر والابیض 6 فیتمالی 
صیاحهم فرحا » ویهدی لابیه سبحة سوداء فیدعو له بالهداية . 
وسرت الحماسة فى صدره » فنهض وعاد بذرع الغرفة dia‏ وذهابا. 

وجاءت فردوس تدعوه لتناول الطعام » فالفته قد ارتدی ahs‏ 
وتأهب للسفر ؛ فانقبضت . سساءها لهفته على الذهاب » انه 
لا بريدها » لا بحس بها » foes‏ اللحظات لینطلق » انه سینساها » 
لن بذکرها بينما هو فى خیالها لا بريم » وقالت. فى مرارة : 

لاذا هذه المجلة ؟ الساعة الآن السابعة ولن بتحرك القطار 
قبل العاشر ده . 

- احس شوقا طاغیا الى أهلى » لیتنی آذهب الآن . 

واستولت عليه فكرة الخروج فانجه الى حقیبته بحملها ؛ 
oles‏ له : 


۱۹۹ 





- ماذا تفعل ؟ 
انى ذاهب الى ااحطة : 
_ لا زال امامك ثلاث ساعات » اتقف ثلاث ساعات تنتظر 
القطار ؟ ! 
فقال وهو ببتسم * 
پم ty Lill oer‏ متاكون deeb LS.‏ 
Olay‏ . 1 
فقالت وهی تملا عينيها منه : 
ب تعال افطر » ثم أفعل ما تريد. 
وسار عر فه الى حيث وضعت الطبلية » وسارت فردوس خلفه 
"وهی منقبضة » Mer‏ جوفها قلق وخوف وحزن وانكسار » ووقعت 
عينا عر فه على سويلم الجالس الى الطبلية فحياه وجلس » وجلست 
فردوس وهی مشغولة بالافکار التی أخذت تتدفق الى رأسها > 
والشاعر التی راحت تزحف من هنا وهناك ویشضیق بها صدرها . 
فکرت فى ذهاب عرفه الآن فحبذته » فذلك بضیع على سرحان 
فرصته » اذا كان ما آنفك مصرا على أن بصرع الفتی » انه سیتربص 
له قبل موعد القطار بقلیل » فاذا ما انطلق الساعة » سیفلت من 
قبضته » وقررت أن تغری عرفه بالذهاب » فقالت لزوجها : 
۱ ب عرفه يريد أن يذهب الآن ۰ 
فقال سویلم دون أن برفع راسه : 
- ۷ ۰ قلت لعليوة أن بحهز « الکرتة » » ليو صله الى الحطة . 
فقال عرفه : 
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ب متشكر يا عمى » ولكثنى أفضل الذهاب الآن على قدمى 

فقال سويلم وهو بجاهد أن يبدو Vole‏ 

_ الجر شدید اليوم . 

فقالت فردوس وهی تنظر فى قلق : 

_ ما زلنا فى آول النهار . 

فقال سوبلم وهو يمد بده الى الطعام : 

لا أحب آن يصاب بضرية شمس فى الیوم الذى سيعود فبه 
الى اهله . 

وهمس فی نفس فردوس هامس بقول : ولكنك تحب أن يضاف 
: بطلق نار » وألا بعود الى اهله . 

وساد السمت وشغل کل منهم بأفكاره عن كل ما حوله » كانت 
فردوس تفکر فیما تفعله لو عاد علیوه وقال أن عرفه قد قتل . 
اتهم زوجها بقتله ؟ وماذا ستجنی من هذا الاتهام ؟ ستخضسر عر فه 
والزوج معا » واذا اقفلت فمها ولزمت الصمت كيف تعيش مع وجل 
تعرف أنه قانل » وقاتل من ؟ عرفه . 

ووسوس ق جوفها صوت قول : وهو كيف هیش معی فى بیت. 
واحد وقد لوئت شرفه ؟ 

وهب صوت ST‏ بصیح فیها : لا ۰ انه يشك وحسب ‏ انه. 
لبن على ین » فلو أنه رای شيا لا بعغى معی لحظة » آما آنا فاننی 
Sail,‏ من أنه هو الحرض على فقتل الفتی . 

وخطرت لها فكرة أن تنیض وترتدی ثیابها وتنطلق مع الفنی 
الى الحطة تحمیه ؛ ولکنها فطنت الى أن سويلم لن بوافق على 
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ذهابها »> سیسفه رغبتها ويرفضها Lady‏ » وظلت فرستة MSW‏ 
التباينة الزاحفة الى راسها دون انقطاع . 

وشرد سوبلم بخیاله » وتمنی لو أن عرفه سافر ليلا كان abs‏ 
اسر » ولکنه أخذ بطم نفسه أن سرحان لا بأبه بلیل أو نهار » انه 
ماكر » یقتل فى الظهيرة ویروغ کالثعلب . 

واختلس نظره الى الفتی الذی حکم عليه بالاعدام » فاذا بفضبه 
نحرك ؛ ودماؤه تئور » ومقته سبری ق‌عروقه کالصدند » وتعفنت 
روح الشيخ ؛ فلم تنيت فیها خردلة من شفقة . 

وظل عرفة متهلل الاساریر » انه بری آمه وهی تضمه الى 
. عسدرها الحنون » واناه بربت على ظهره » واخوته لتفنون حوله ‏ 
بعسغون اليه وهو سرد عليهم حياة البندر . وبری الطرق الضيغة 
افحبيبة الى نفسه » والحقل والساقية ورفقاء صباه وحمرة الشسفق 
ا 

كانت نقسه مسر حا لحنین رقراق طاهر ؛وحنان ملائکی لابدنسه 
رغبة جامحة » ولا لهفة.على فتاة من فتيات القرية اللاتى كن 
شارکنه لمبته الفضلة » فقد كان غارقا فى الحسد » بهفو الى غذاء 
روحی بعد أن نضبت ذخیرته من احاسیس الحب العفیف : 

وانتهوا من افکارهم وعاد عرفه الى غرفته بنظر الى حقیبنسه 
وصرة الثياب فى شغف » تراوده فكرة أن بحملهما وینطلق ولکته كان 
عتمم بالصبن حص اقب Giga‏ لخر رو له فى ا 

وراح الوقت يمر وئیدا وئيدا ؛ وكل من عرفه والشيخ و فردوس 
بتعجل مروره ليقضى على التوتر الذى میش فيه » وأخرا ارتفع 
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رین جرس « الکرته » ۰ فتفتست نفس عر فه فرحا » واأنقنض‌صدر 
الشیخ » وانخلم فواد فردوس هلعا » وکاد بقلت منها زمام أمرها' 
وا مزا اش بخ 

واسرعت فردوس الى غرفة الفتی تودعه » وقلبها بر فرف بين 
ضلوعها کجناح حمامة » و قابلته وهو مقبل وقد حمل حقيبته و صرته» 
فاستشعرت رغبة مستبدة تغريها بضمه وتقیله » ولکنها قاومت 
تلك الرغبة وقالت فى صوت متهدج تخنقه العبرات . 

ص مع السلامه . 

وأفسحت له الطرىق ووقفت ترنو اليه من خلال دموعها التی 
انبثقت تملا ماقيها » ولم تعد تری شیثا » فمسحث عبرانها بظهر 
يدها » وراته وهو بتجه الى باب الشقة » فأسرعت اليه وهمست : 

آلا تودع العم سويلم ؟ . 

ووضع الحقيبة على الارض » وانطلق الى غرفة الشيخ » وقال 
وهو يمد له بده مصافجا > 

عن اذئك با عمى . ألقاك على خر . 

وصافح. الشيخ الفتى فى فتور » وهم بأن يقول له : « مسم: 
السلامة » » ولکن حرارة مقته صهرت الکلمات فتبخرت على 
شفتیه » ولم يفطن عرقه الى وداع الشیخ الفانر ‏ ولم Ub‏ به »وعاد 

ومر بفردوش وهو بکاد لا بحس بها »وحمل حقیبته وسار واذا 
بفردوس تسرع وتفشح له الباب وما أن بخرج منه حتی تتبصه 
وتجذب OLN‏ خلفها وتخف اليه وتقبله قبلة خاطفة » وتقول : 
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— مع السلامة 1 

وطفسق عرفه يهبط ق السلم خفيفا بحس احساس‌السجین 
Ca UY aw ale silt‏ ووقفت فردوش عند ارات BAN‏ 
تنظر اليه وفى قلبها لوعة وى نفسها حسرة Go‏ عینیها دموع » ولم 
تستطع أن تكبح chee‏ عواطفها فراحت تنشج بصوت مسموع . 

ووضع عر فه حقیبته وصرته فى « الکرته » وقفز الى حوار علیوه 
خفیفا » وملا رئتيه بالهواء ثم زفره فى راحة » وقال لیطمئن نفسه : 

الى الحطة . 

وانسات « الکرته » صوب الحهول . 

وعادت فردوس الى حيث كان سوبلم » كان القلق Lol‏ عليها » 
تطرق ثم ترفع راسها وتتلفت وتأخذ فى التململ » ولا تلبث أن تئهض 
وتغدو وتروح فى الحجرة دون أن تفعل شيئًا ثم تعود لتحلس وتطرق 
cabs,‏ » ولولا انشغال الشیخ بالافكار الطافية التى تتدسس الى 
رأة 4 والتتاعر القانية الا سره ى arts.‏ قطن الى el‏ آبهاا: 

ولم تطق الكت فى الغر فة فقامت وانطلقت الى غرفة لها 
شباك على الطریق وراحت تنظر من خلالها شارده » وقد نبتت فى 
راسها هواجس كثيرة » راحت تتساعل عما تفعله اذا عاد علیوه 
وصاح أن عرفة قد قتل » آتحری فى الشبارع محلولة الشعر تصیح 
کالجنونة ؟ أترتدى عليه ثياب الحداد ؟ اتقول لزوجها انها تعلم أنه 
هو الحرض على قتله ؟ آتنتقم لعرفه وتقتل سوبلم ؟ اتنفذ وعیدها 
ارات هه Call‏ اخ ن عدرها ان سای سین اذا 
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اصیب الفتی بمکروه » فان ذلك الرجل GAN‏ يقدم على قتل سرحان 
clit‏ ليلة معها ؟ ! . 

واحست أن سرحان سیسخر من تهدیدها » فتقاصرت نفها» 
واحست رهبة تکاد تکتم آنفاسها » ولکن آیقدم سرحان على القتسل 
بعد أن تیقن اننی اعر ف نوایاه ؟ الا بخشی أن يد فعنى الیأس الی‌البوح 
یکل شىء ؟ آه لو ركب سرحان راسه وركبت رأسى !. 

واحست حركة خلفها فالتفتت فرات سويلم قد آقبل شاردا ٠‏ 
وذهب الى الشبالك والقى نظرة فاحصة على الطريق » Ae AB‏ 
يتنم لاخبار مثلها » وكلاهما كانت آماله معلقة بعودة عليوه » وان 
cots‏ الآمال كل التباين وتنافرت الرغبات . 

وساد بینهما صمت قاتل » حتی كان کل منهما بخثی أن سمع 
oh‏ قات Glave ah‏ و ا ل تشه مخ سای 
وأفكار » وراح الزمن سير سير السلحفاة » فيزيد من الآلام الجائمة 
على صدريهما » ویوسع فى هوة الهلع التى حفرت فى أعماقهما . 

وارتفع رئين جرس « الكارته » فذهيت نفساهما telat‏ 
واتسعت عیونهما رعبا » واثبهرت أنفاسهما » ولحس كل منهما أنه 
كاد ol‏ بتهار ٠‏ 

ووصلت الكارته الى البيت » ولم سوبلم اطراف شجاعته ؛واطل 
من الشباك » وهو بحمل نفسه على ذراعيه حملا وقال فى صوت 
آحتس مضطرب : 

— هيه یاعلیوه . 

ورفع علیوه dul)‏ وصاح فى صوت هادیء = 
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ب وصلته بالنلامه : 

وتبخرت مخاوف فردوس » وزحف الاطمنان فى حوفها ) ثم 
راحت فرحة تعربد فى آعماقها ؛ ولم تقو على کیت مساعرها »قذهبت 
الى زوجها تضمه وتقبله . 

وآبعدها سوبلم عنه فى عنف ووققت فردوس ترقبه وعلی 
شفتیها بسسمة » أساريرها منبسسطة » فقد سرها تجاةعر فقوانتصارها 
على سرحان » وتدفقت الدماء حارة فى عروق الزوج » وعصفت به 
بورته فاذا به يمد بده الى کرسی قريب ویرفعه ثم يهوى به على 
راس فردوس وترنحت وسقطت على الارض 6 والكرسى برتفع فى 
الهواء ليهوى عليها » واستمر بضرب ويضرب ويضرب حتى صارت 
جتة هامدة » وهو مستمر فى ضربها دون أن بحسن مما Jats‏ شین . 


۱۳۳ 


Converted by Tiff Combine 








۸ م ۳ 
مت راب ليلة 
olf —‏ الیونسکو .. أرجو محادة AIT‏ سمیحه من فضلك ۰ 
ورفع سماعة التليفون عن أذنه » وراح بتلفت فى المكان » كانت 
هذه آول مزة بغادر فیها مصر » فکان بحس احساس البهجة الذی 
بحبه الطفل اذا ما تفتحت‌عیناه على شىء جدید » ولح سيدة اجنبية 
ترتدی وبا آبیضه نحیلة الخصر جدا » ممتلثة الارداف منطلقة فى 
Gaull dea,‏ کفزال سيه ق دلال » فجمل یتبعها ينيدي الجائعتین 
ولولا أنه بنتظر محادثة الآنسة سمیحه » لتبع الجمال واقتفی أثره » 
فهو ستشمر لذة بتقلیب وجهه فى لاجساد التناسقة الزاخرة 
بالانوثة الصارخة بالحاذبية . 
وعاود وضع سماعة التلیفون على آذنه » وملا خياشيمه عسیر 
نفاذ وبغريزته اکتشف اقبال أنثى فالتفت » ووقعت عیناه على 
ظهر عار حتی الخصر » وأرداف بلا بروز وساقين نحيلتين » فعض 
من بصره فى اشمئزاز وهمس فى جوفه شیطانه : « انها لوح عجين » ۰ 
وجاء صوت آنثوی سری فى اسلاك التلیفون بقول : 


. انا سمیحه .. من التحدث ؟‎  ولا‎  " 





' فارهفت حواسه وقال فى اهنمام : 

Ul‏ همام حمدی » صديق فکری ؛ حت الآن فقط من 
القاهرة » وقد حملنى تحياته وهدبة » انها معی هلاق فنفق 
الودان . 

_ حمدالله على السلامه : US,‏ حال فكرى ؟ . 

سخير © و .. ويتمجل عودتك . 

وضحكت سميحة ضحكة ناعمة وقالت : 

هانت .. كلها تمانية أشهر .- متى استطيع أن اراك ؟ . 

فى ای وقت وى أى مكان . 

سامر عليك فى الفندق فى الساعة الخامسة ظهرا » ابوافقك هذا 
sll‏ ؟ . 

ای وقت بوافقنی ۰ فلا عمل عندى اليوم ولست مرتبطا 
بمواعيد . ۱ 

_ شکرا والی اللقاء . 

جاع السلامة + 

ووضع سماعة التليفون وعاد الى غرفته وهو يفكر فى سميحه » 
انه لم برها من قبل » كل ما بعرفه عنها ان صديقه فكرى خطبها 
بوم عادت الى مصر تقضى اجازتها وأنهما اتفقا على الزواج بعد 
انتهاء عقد عملها فى ليبيا. 

واقترب موعد حضورها فقام وارتدى ثيابه ثم خرج بنتظرها 
فى غرفة الاستقبال » ومرت به اکثر من سسيدة » وكان بتفرس فى 
كل قادمة . كانت كلهن اجنبیات » وما كان يستطيع أن يفرق بين 
الانطالية والألمانية والامر 40 
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ووسوس فى ثفسه هامس ساله عما يفمل اذا اقبلت سيدة 
وظنها ھی فقام اليها سستقبلها ثم اتضح انها ليست هی » فانکیش 
ومشى فى جوفه خوف ‏ وفکر حتی اهتدی الى أن خر ما بفعله ان 
ذهب الى مکتب الاستقبال فى الفندق ویقول للواقف هناك الذی 
لا يعرف من اللغة العربية حرفا أنه فى غرفته وساله أن dey‏ فى 
ab‏ اذا ما JL.‏ عنه أحد . 

وحبس تسه فى غرفته » وارتمی فى الکرسی الوحید الوجود 
وراج Cue‏ باصابمه فى الشربط الحربری الذی لف حول الصندوق 
الذى حمله بين يديه فى حرص من القاهرة الى طرابلس وهو بفکر 
كيف بتصرف اذا ما جاء اليه من بخبره انها قد اقبلت » أبذهباليها 
بحیپها ثم ستاذن متها فى العودة الى غرفته لاحضار الهدية ؛ ام 
Joos‏ الهدية ممه ويقدمها الیها عقب مصافحتها والترحيب بها ؟ 
وظل حائرا مدة نناقش الفكرتين ويوازن بينهما » ان من الالیق ان 
يقابلها ويحدتها عن فكرى ثم يقوم وبحضر الهدية » ولكن بای حق 
ببح لنفسه آن يجلس اليها ويتسامر معها ؟ ان كل ما هو مطاوبمنه 
آن بقوم مقام ساعی البرید » بترك الرسالة ثم يتصرف مشکورا . 
وقبل أن ستقر على رای سمع طرقا خفيقا على الباب » فنهض 
وذهب فالفی خادما آمامه بقول له : 

ب الآنسة سمیحه تنتظرکم فى الصالون ٠‏ 

فقال فى الفمال : 

. حالا‎ pols — 

وعاد الى حيث كان الصندوق وحمله فى حرص ثم Le pa Hail‏ 
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ووقف عند باب الصالون ونظر فوقعت عیناه على شابة shay‏ 
قد ete‏ دوه تلع عن کل اخ میل ی درل GV‏ الین 
عند منبته فرق فى الشعر Cot pall‏ يزين وجهها عینان واسعتان 
زرقاوان يحذبان الیهما الانظار وبحركان فى النفوس احساسات 
الرضا والاشراق » ولحته ورات الصندوق الذی بتابطه فنیضت 
لاستقباله وقد رفت على شفتیها بسمه ترحیب »© كانت متوسطه 
الطول » بدبعة التکوین » لو رآها فى الطریق لما خطر له على بال آنها 
مر والظديا میم لا نیما ام ك 

وقالت وهی تخطو نحوه بضع خطوات : 

مرحبا بك فى طرابلس ٠‏ 

ومدت بدها اليه فصافحها فى ارتباك » وهو يقول فى اضطراب: 

Sal‏ و 

وعادت الى مقعدها وجلست وجلس فى مقعد قريب منها »وظل 
صامتا برهة » بهره جمالها وقالت لتذيب الثلج الذى بدا الحرج 
سلووه حول الصمت الذى ساد بینهما : 

ب اهذه اول مرة تزور طرابلس ؟ 

فقال وهو پبتسم : ۱ 

— بل اول مرة آفادر فيها القاهره - 

— طرابلس مدینه جميلة على الرغم من هدوئها .. ستعجبك ۰ 

- الشوارع التى مررت بها وآنا فى طريقئ من الطار الى الفندق 
ادهشتنی . لم اکن اظن أننى ساجد فى طرابلس مثل هذه الشوارع . 
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فقالت وهی تخرج علبة السجاثر من حقيبة يدها : 

— غدا اجازة gute‏ » فما رايك فى of‏ اصاحبت لاريك معسالم 
المدينة » وحتی لا تغين اذا ما فکرت فى شراء شىء ٠‏ 

وقدمت اليه علبة السجاثر فاخد سیجارة ووضعت سيجارة بين 
شفتيها وأسرع باخراج قداحته ومال نحوها بشعل سيجارتها وهو 
Gale‏ اوقم وال 

تا ke‏ لا ازيد ان شاف 

لا تعب اطلاقا » سيارتى معى وأنا قق خدمتك ٠.‏ 

ووضعت ساقا على ساق » وألفى عينيه تتجولان فى ساقيها 
العاجيتين وتستقران على قدمها الصغيرة وحذائها الابیض GOW‏ 
وضايقه آنه يتفرس فى جمالها فرفع بصره الیها وقال : 

أنا عاجز عن شكرك . 

وقدم all‏ ااسندوق وقال : 

ا 

اوك ake‏ ادر ره قر ر و گرا ا 
البشرة » فى عينيه حيوية » ولا بتجاوز بعد السابسة والمشرين © 
وقالت : 

ب TSS‏ لك » أتعبناك ؟ . 

ot) 


ووضعت الصندوق فوق ركبتها 4 والتقت عیشاه بعينيها 
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الواسعتین فاضطرب واراد أن cae‏ على ذلك الانفمال الذی be‏ 
ows‏ انعکاسه على وجهه » فقال وهو ستسم : 

فى الصندوق حلاوة مولد اللبی .. کل سنة وانت طيبة . 

وتوجت شفتیها بسمة عذية وقالت : 

. cub cit, — 

واعتدلت فى حلستها استمدادا للقيام » وکانما آراد Se of‏ 
حبل الحديث موصولا بينهما » فقال : 

ب وال لم افتحه » قال لی فکری وهو بدفع بالمينتدوق لی : 
« حذار ان سقط الصندوق منك او أن تضع فوقه شینا » أن تکسر 
رقستك آهون عندى من أن تكسم عرومة الولد » . 
فسرعان ما تقاصرت نفسه » وأحسن فى اعماقه أنه قال LY‏ تافها وقد 
کون سخیفا » BU‏ قاله ؟ ليته بتخلص من ذلك العیب التاصسل 
فيه » انه يتحمس للکلام قبل أن ينطق به » حتی اذا ما خرج من بين 
شفتيه شعر بتفاهته » وجعل بتلفت من الخجل . 

وهبت واقفة وهی تقول : 

ب متى تحب أن أمر عليك غدا ؟ . 

فی GI‏ وقت . 

اتماسيك الساعة الخامسية . 

_ هذا لطف منك » سانتظرك غدا فى السامة الخامسة . 
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تحمل الصندوق > فمد بده وأخذه منها وهو phone‏ وبتأسف . 
وانطلقا حتى بلغا السيارة ففتحت بابها وانجنت Jos‏ فانسر 
ثوبها عن الساف كلها فأسرعت عیناه اليها وحاهد ليغضهما ولكن 
النشوة المعريدة فى وحدانه بددت تلك الرغبة المتهالكة . 

ومد اليها بده بالصندوف من الشباك القرب منه » ونظر الى 
عينيها فاستشعر كأنما قد غرق فيهما » وتناولت منه الصندوق 

شكرا. 

فقال وهو حالم : 

مع السلامة . 
عقبيه وعاد الى غرفته وهو سعيدء وارتمى على السرير بملادسته 
وهو بشمعم ۰ 

_ هنیا لك با فكري . 

وراحت مشاهد القابلة تتتابع فى مخیلته » وغمغم فحاه : 

ب وهنیتا لی . 

وراح بحاسب نفسه على الدافع له على تلك الغمفمة » فاقنع 
ذاته بان ما من انسان الا وبرتاح الى الحمال » وانها لسعاده أن تصفی 
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صدیقه الحمیم » وستنشرح روحه كلما سهر معهما أو التفی بهماء 
وما أكثر الاوقات التی سیمضیها معهما » فهو وفکری قلما بفتر قان. 
وانقضت الساعات وهو ستشعر رضا » ومرت الليلة وهو هائم فى 
oh)‏ عذاب » تتخايل له سميحه وتمتزح بأسعد لحظات حياته 
وعجب لذلك الخيال الذى بصهر الاوهام فى الحقيقة ويخرج منهما 
واقعا جديدا 

ووافت الساعة الرابعة » ولم يبق على حضورها الا ساعة » فراح 
برتدی ثيابه Gils,‏ ويبالغ فى تأنقه » وهمس فى اغواره هامس : لاذا 
برتدی ثيابه من الآن وأمامة ساعة طويلة ؟ فأنبری ذلك الصوت الذی 
بدافع دواما عن كل تصر فاته ويبررها بعلو على الهمس ويقول انها 
كانت كريمة فى عرضها فليس من الذوق أن ندعها تنتظر + وماد 
الهسی بوصوص : ألا تتلهف على حضورها ؟ وارتفع صوت الدفاع 
قول : اننى دائما أتلهف على حضور آی صديق » لهفتی على 
حضورها لا تختلف عن لهفتی على حضور فکری عندما یواعدنی ۰ 
ole‏ الهم بهمز : ولاذا کل هذا التانق ؟ قمیص جدید وکرفانه 
جدیدة والیدلة آوصیت اکثر من مرة على ضرورة کیها واعادتها قبل 
الرابعة ؟ الا يدل کل هذا على أنك تهتم بها اکثر مما ينبغى ؟ انها 

وارتفع الصوت الدافع مزمجر آبان هذه الاتهامات لا تليق » فما 
من امرىء الا ويبذل كل ما فى طوقه ليكون مقبولا » أتتزين المرأة وقد 
تبالغ فى زينتها قبل خروجها لانها فى قرارة نفسها تحس أن هذه 
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الزينة تجعل الرجال تشتهیها .وانها تحب أن تكون مشتهاة ؟ ابدا . 
انها تتانق لانها لا تحب أن تکون قذی فى عیون الناس ۰ 

وارتدی جاکتته وخرج لیفر بنفسه من نفسمه التی بحلو لها 
دواما ان‌تضطهد هو آنتحاسمه‌ی قسو عل ی کل‌بادر #نشتم منها راتحةدافع 
بشوب طهارته JB‏ من شك أو ريبة ٠‏ 

وظل فى الردهة غاديا ورائحا )وخر اکثر من مرة من باب‌الفندق 
بنر وان كانت الساعة لم تواف بعد الخامسة . كان تواقا لحضورها 
بتمنی لو آنها تأتی قبل الیعاد ٠‏ وعاد الى غرفة الاستقبال وجلس 
أمام التلیفزیون » كان الذیم يقرأ النشرة الجوبة » وهو جالس الى 
الکتب وأمامه صحيفة ينظر فیها » وتسرب الملل سریعا الى نفس > 
همام » فقام بعاود ذرع الردهة فى غدو ورواح والخروج الى باب 
الفندق ترصد الطريق ٠‏ 

aly‏ سيارتها الفولكس فاجن قادمة من بعيد » فخف مسرعا الى 
غرفة الاستقبال خافق القلب وجلس فى کرسی واسع وتظاهر بأنه 
نتظر فى هدوء » وأن كانت مشاعره كلها بدأت فى الشسض وزاد 
خفقانها وراح فى سبات ذلك الهمس الذى اعتاد أن بهمزه وبعذبه 
" كلما تحرك فيه شعور يشوبه ظل من شك أو ريبة » ونام نوما عميقا. 

وأحس دنوها وملا عبيرها أنفه فسرت Gg‏ رعدة خفية »ومس 
صوتها أذنيه قالت : 

السلام عليكم . 

وهب واقفا وهو يقول : 


۳ 





— وعلیکم السلام . 

وصافحها وقد انجذب JO‏ حواسه الى عينيها » ولم ستطع 
أن بطیل النظر فیهما فراح بصعد الطرف فیها وبفضه ؛ لم يكن 
وحده الذى تانق استمدادا لهذه القانلة فقد بدت فى آروع زسة » 
وحسد نفسه ق آعماقه انه سبكون الى حوارها سساعات بحادثها 
ويصغى اليها . 

واشار الى مقعد امامه وقال : 

تفضلى . 

ففالت وهی تبتسم > 

من الافضل أن نذهب ON‏ قبل أن تفلق السوق ٠‏ 

وتحركت خارجة وهو فى أثرها بتفحص مفاتنها حتى اذا ما بلغا 
السيارة اسرع بفتح لها بابها وقد انحنى انحناءة خفيفة » ومالت 
لتدخل واذا بعينيه تسرعان بالنظر الى ساقيها . 

وأغلق الباب خلفها فى رفق ثم دار واندس الى جوارها وهو 
سعيد . وانسابت السيارة فى Gob‏ الکورنیشس حتى اذا cab‏ تمثالا 
صغيرا من البرنز يمثل فتاة عارية » ناهدة الصدر وخلفها غزال فى 
وسط ناقورة » أطال النظر الى التمثال ثم قال : 

ب تمثال جميل > لا آدری أبهما الفزال ٠‏ 

فعالت سميحه دون أن تنظر : 

لا بطلق هنا على هذا الذى تراه اسم « الغزال » » بل يقال 
له « الودان » والفرق بين الغزال والودان أن الودان له عدة قرون ٠‏ 
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نقال وهو ستسم : 

ان فهمت SU‏ اطلق الودان على الفندق gall‏ انزل فيه . 

وصمت ليتلذذ بالاحساسات الحميلة التى تدغدغ کل حراسه 
a eile ay‏ خی اه ستطه ان تسیر فى ید دون BS pe‏ 
فراح ينظر الى البحر ویهتف : 

ا 

ان انحن مادا اکتا وان سل اندو شوت وا 
gale‏ مالوف لا پنتزع الاعجاب ولكن كانت الروعة تنبعث من نفسه . 

وقالت سمیحه : 

ب سندع السيارة فى شارع الاسستقلال ثم ندور فى السسوق 
على أقدامنا « شارع الاستقلال وشارع عمر المختار وشارع ۲ 
ديسمبر هی آهم الشوارع النجارية فى طرابلس وهی فى منطقةواحدة 
تسم من مبدان الشهداء . 

نقال وهو بنظر الیها : 

ب حميل ٠‏ 

ووقفت السيارة فى شارع جانبى وهبطا منها » وسارا جنا 
الى جنب وهو مفعم بالنشوة » والتفتت اليه وقالت : 

NTE 

فقال وهو بتنهد : 

بالیت . 





لو كنت خاطبا لماونتك على شراء اشیاء جميلة تسر خطيبتك. 
هنا روائح فاخرة وملابس داخلية جميلة » ولکن لا باس ساماونك 
على انتقاء هدابا صديقتك . 
فقال وهو بدنو منها ویلمس کتفه کتفها : 

ب لیس لى صديقة ٠‏ 

ونظرت فى عينيه وقالت : 

ب لا أصدق أن شابا فى مثل سنك ليست له صديقة ؟ آتخحل 
؟. 

لو كانت لى صديقة ما آتکرت . 

واتحها الى واجهة sof‏ الحال ووقفا نظران » كانت أغلب 
المعروضات من ابطالیا وأطال النظر الى 'قميص أبيض مخطط بخطوط 
زرقاء رفيعة ثم التفت اليها وقال : 

ب ما رأبك فى هذا القميص ؟ . 

اذا كنت ترغب فى شراء قمصان فصاحب أشهر محل 
للقمصان فى طرایلس صدبقى .. تعال . 

ورنت كلمة « صدیقی » فى أذنه رنة غريبة » وعكرت صفاءه 
ولکن سرعان ما تبخرت سحابة الكدر التى غامت بها نفسه وعاد الى 
بهجته وانشراحه وانطلقا الى دكان فاخر » ولا رای arts‏ سميحه 
هش لها ورحب بها وسألته احسن be‏ عنده من قمصان » و قالهمام: 

ب وکرفتات . 

وانتقت له بعض قمصان وکرفتات » وأعحبه ذوقها فقال لها : 

س رائع . 
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نقالت وهی تبتسسم : 

— عندی خبرة فى آذواق الرحال : 

وهمس فى جوفه سوال « من أين أتتها هذه الخبرة با تری ؟ » 
ولکن ما آسرع أن غمرته آمواج غبطته » وقالت له : 

ب اترید اقمشة صوفية ؟ هنا اقمشة انجلیزیة جيدة . 

فقال لها وقد أشرقت ملامحه بمشاعر تبيلة : 

س أرنك أن اشتری شالا أسود من الصوف لامی . 

" وصمت قلیلا ثم قال : 

انها كل ما لى فى هذا الوحود . 

وخرحا بجوسان خلال السوق » وقالت له : 

— أمن أجل أمك لم Legge‏ 

س نعم ۰ 

_ كنت اوافقك على تکرسی حباتك لها لو كنت قد اتخذت لك 
صديقة » آما أن تعيش راهبا فهذا شىء شدید الوطأة . 

فقال فى حماسة : 

ب لو وثقت من أن التی ساتزوجها سترعي آمی وتعمل على 
اسمادها ما ترددت لحظه فى الزواج . 

— اعلم ذلك » ولا أنصحك بالزواج الآن » اتخذ لك صديقة . 

وآذهله رآبها الحریء » انها تتحدث عن الصداقة بين الرحل 
والمرأة حدیثا عاديا » کانما تتحصدث عن شىء ماألوف لا ects‏ 
ولا بخدش حیاء العذاری » انه اضطرب اا طلبت منه أن بتخذ له 
صديقة واحتقن وجهه pall‏ » آما هي فلم تطرف لها عين » ورد ذلك 
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الى انها تعيش عيشة الرجال وتشق طربقها ممتمدة على نفسبا 
بعيدة عن الاهل والرفباء » انه هو وان كان رجلا على اواب الثلاثين 
لا ستطیع أن بعيش بعيدا عن امه تلك السسنين الطويلة التى عاشتها 
وحدها , 

واضيئت اضواء المدينة » وراحا يضربان فى حنباتها وهسو 
| يستشعر أنه بعيش فى حلم جميل أو عند منعطف من الطريق احس 
لمن lew‏ بده ؛ أنه لا بدری GUT‏ ذلك عقوا آم أنها تعمدت ذلك » كل 
ما بدريه أن خدرا لذيذا سرا فى أوصاله : أسكر روحه وأفعمها 
بالنشوة . ۱ 

وانتهیا من طوافهما وعادا الى السيارة وقال لها وهو بفتح 
لها بابها : 

تابنك أن aes’‏ فك ادات 

ورنت اليه بعينيها الواسعتين اللتين بذوب رقة من بریقهما 
وقالت : 

ب با ELS‏ تتعسنی ٠‏ 

وافترت شفتاها عن الول النضيد ومالت لتدخل السيارة واذا 
بعينيه تسرعان الى ساقيها . 

وعادا الى الفندق » واسرع بالهبوط. وهو بحمل ما اشتراه » ومد" 
بده اليها بصافحها قبل أن بنصرف » Bly‏ بها تقول له : 

ات شين وه EW‏ وکو ن سيت دمن اول انار 

فقال فى فرح : ۱ 
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ee 

سامر عليك فى الثامنة صساحا ٠‏ 

ب ولم كل هذا التعب ؟ . ۱ 

فقالت وهی ترنو اليه رنوة زازات كيانه : 

ب اجب أن تتعسنی . 

وانطلقت وانساب الى غرفته وهو نشوان » ووضع ما بحمل 
على النضد »وخلع ثيابه وتمدد فى سريره وأطفأ النور فقد كان متلهفا 
الى آن يعيش معها بخياله » ينعم بالمشاعر اثلذيذة التى اقیظتها 
المقائلة السميدة . 

وهام فى عالم من الرؤى والاحلام » buy‏ ذلك الصوت الزاجر 
Gil‏ راس فى سبات بتحرك فى أعماقه tw,‏ سعادته . قال له ق 
تفريع : كانت تحر فاتك الليلة بعيدة عن الشرف والامانة : فهب 
الصوت الدافع قول : اننی par‏ فت تصرف الرجل النبیل ٠‏ لم تبدر 
منی بادرة تنم عن سفالة ولم تخرج من بين شفتی كلمة تخدش 
الحیاء ۰ فقال الصوت الزاجر ساخرا : با للرباء . تصر فاتك النسيلة قد 
تخدع غيرى » آنا لا آحاسبك على حركاتك بل على خلحات نفك » 
بای حق کنت تتفرس ی ساقیها وتشتهی لو تمرر علیها بدلد » بای 
حق كدت تطير من النشوة لا لست يدها بدك ؟ بای حق راودتك 
فكرة أن تدعوها للعشاء معك لولا GUT‏ عقلت لسانك ؟ فقال الصوت 
الدافع فى ضیق : من آنت ؟ فقال الصوت الزاجر : آنا ضمر ۰ فصاح 
الصوت الدافع : انت الذی تغفو عند الشدائد حتی اذا ما مرت 
بخيرها وشرها هببت کالارد sled!‏ تلهينى سياطك » أنت لا خر 
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فيك » انت لا تحيد الا التمذب . فقال الضمير : آنا لا أففو آبدا » انا 
ملاكك الحارس » لو تخلیت عنك لحظة لتردبت ف الهاوی والظلمات. 
وصاح الصوت الداقع : کذاب ۰ وقال الضمير فى انفعال : انت نذل .. 
نذل .. نذل .. 

chy‏ همام يتقلب فى الفراش فى الم » كان متلهفا على أن بنفرد 
بنفسه ويطفىء النور ليعيش معها فى الدنيا البهيجة التى ينسجها 
خياله واذا بذلك الذى بفسد عليه لحظات صفوه بقتحم عليه خلوته 
ویشنها حربا لا هوادة فيها ولا رحمة » انه لا یکتفی بتقریعه بل بأمره 
الا يذهب معها بوم الأحد » با للسخرية أمن الكياسة وحسن الذوق 
أن بفر من خطيبة صديقه الحميم التى تدعوه للاحتفال به اكراما 
اصدبقه . انه سیذهب ولو افضب ذلك الجنون الذى لا بحسن الظن 
بااشاس ٠‏ ۱ 

وجاء يوم الاحد ووافت الساعة LAAN‏ » واقبلت سمیحه فى 
سیارتها مشر قة کزهره الربیع » وزاد فى فتنتها آنها كانت Gary‏ 
وبا thw‏ من Olt‏ الصباح وتفطی مؤخرة رآسها بمندیل کبیر من 
الحرير الزین بأزهار وورود » لفته حول عنقها . 

وخف همام بصافحها نی شوق وترحیب » ورکب الى جوارها 
واتنطلقت السيارة الى الليدو . انه كازيئو على الشاطیء امتدت على 
جانبيه « كباين » تضمها ley‏ من طبقتين » فى نهايتها انتثرت بعض 
عشش متواضعة » وقوارب صغيرة ٠‏ 

ووقفت السيارة فى clad‏ على بسار الطريق وهبطا منها وقد 
خلت سعیجه حقيبة كبيزة من القماق الخطط » وخف همام یه 
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وتناولها منها »> وسارا حتی بلغا بضع‌درجات‌صعدا فیها فوحدا! ردمة 
بها بضع مناضد » کل منضدة تمثل ملعبا لکرة القدم » صف فيه 
اللاعبين فى ثضبان تنتهی بمقابض خشبية بحرکها التباری » كان 
حارس الرمی فى قضیب وحده » له مقبض خشبی بحرکه وکان 
الظهران فى قضیب آخر آمام حارس الرمي وهکذا اصطف‌الفربقان 
وجها لوجه ووضعت الكرة بینهما . 

والتفتت سمیحه الى همام وقالت > 

- آتحب أن تلعب ؟ . 

والتفت عیناه بمینیها وقال : 

- اخشی أن اهزم . 

فقالت وهی تضحك : 

ب هذا (مر مفروغ منه . 

وضحك مرحا وتقدما الى نضد خال » وقالت : 

انا الفريق الاحمر » وانت الفریق الاخضر . 

ووضمت الكرة آمام الفریق الاحمر وحرکت سمیحه القبض 
الذى بحرك خط هجومها كله حركة تسمح بضرب الكرة وبح رکه 
اا ها اة لاني اللي او Uh‏ ا خا با ا 
للقضیب الثبت فيه . 

تا الناؤاة ا مات شاه تایبا وتا 
أصابت مرماه هللت کالاطفال » وأصابت مرماه ثلاث مرات » وعزم 
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فى قرارة نفسه على ألا بهزم Mul‏ وبذل کل جهده لیفوز ونجح فى 
ان صيب مرماها مرة ثم مرة ثانية وأشرق فى نفسه الامل » ولکنها 
oll‏ مرماه اصابة رابعة ثم اصابة خامسة وتوقفت فجأة عن‌اللعب 
وقالت فى مرح : 

يا الس ليسا 


واخدته من بده وسارت بضع خطوات بم عرجت به الى درج 
حائبی وصعدت فيه وهو معها مسلوب الارادة . 

ووصلا الى الطبقة العلیا واتکات بمر فقیها على الترابزین ومدت 
بصرها الى البحر و قالت : 

— المياه هادئة اليوم » والشاطیء بديع » هات الحقيبة . 

وم ليها ف ا رای Epi‏ 
مها مار gol‏ حه ایا و اغرحت ماو آ خر ردقه ان 
همام وقالت : 

خد هذا ؟ . 

وتناول همام الابوه فى ارتباك » وحملت الحقيبة والایوه الاحمر 
ودخلت « كابينة » خلفها ونظرت الى همام و قالت وهی تغلق الباب 
فى دلال : 

با عن اذنك لحظة واحدة ٠‏ 

وخفق قلب همام فى شدة » وحف حلقه وراودته فكرة أن بفر 
ولكنه جبن عن أن يفعل ذلك ووقف مستسلما وهو برجو فى أعماقه 
ألا تتطور العلاقات بينه وبينها الى أكثر مما بلغته . 
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وفتح الیاب عنها » كانت UT‏ من آبات الحمال ؛ وبدت فى الابوه 
الأحمر فننة طاغية » ودار رأس همام » وقال دون وعی منه : 

رائعة . 

واحتقن وجهه بالدم » كيف افلنت الكلمة من شفتيه » وخشى 
أن يكون تجاوز حده ۰ ولكن البسمة التى توجت شفتيها اسكتت 
لته “قله © ار فلت Sail‏ 

متشكره . 

واشارت بيدها الى الكابينة : 

دا تفضل: = 

وتقدم مضطربا وزاد قلقه لما مر بها واضطر الى ان بلمس كتفه 
کتفها الماری » وهو ق طریقه الی الداخل 4 فقد سسدت بجسمها 
ات لاف رواشم الها میت ان are‏ ساسا 
ووقف فى وسط الكابينة بنظر الیها فى بلاهة » انه يريد أن يغلق الباب 
وهی واقفة عند عتبته ترقبه ؛ ورأت ماهو فيه من حيرة ؛ فضحكت 
ور فلت 

ea >‏ ساغلق SUA‏ ا 

ومدت يدها وجذبت الباب وأغلقته عليه » واتجهت الى الترابزین 
تتسلی بمشاهدة الصطافین . 

وفتح الباب وخرج » كان بمتاز بحسم رياضى متناسق بختفی 
تحت ثيابه » ودارت على عقبیها و نظرت لا رآته قالت : 

ie 

وابتسم فى ارتباك ولم بحر جوابا ۰ ودنت منه وسارت معه‌کتفه 


yey 





الى کتفها وراحا بهبطان الدرج dy‏ بدها دفان لا بدری ماذا ستفعل 
سار 

ووصلا الى الشاطىء ودفعت اليه بدف فتناوله فى خره ونظر 
اليها فى استفسار فاذا بها تخرج كرة صغيرة وتضربها بعيدا بالدف» 
تقطن الم أن و ery‏ ی ارا لين ین موی 
المضارب الخشبية . 

وراح يعدو وراء الکرة حتی لحق بها وتناولها وضربها بدفه فلما 
وصلت الیها ضربتها بد فها »وظلا بلعبان وصوت ارتطام الکر قبالدفو ف 
بحلجل بالکان » ولم بجذب ذلك الصوت أنغلار آحد » فقد كان شیثا 
مألوفا . 

وانتهيا من اللعب وجلسا على الرمال فاذا بها تستلقی على 
وجهها رهى تحادثه وترفع ساقا ثم تخفضها لترفع الساق ALN‏ 
ومرت بهما بعض فتيات جميلات فى ثياب البحر » فقالت ‏ أجسام 
الابطاليات متناسقة جميلة » فياضة بالأنوثة . 

فقال فى حماسة : 

ب أنت Jami‏ أنثى هنا. 

وفزع » كيف نطق بهذا » وأشاح بوجهه عنها فى ندم » وأحس 
آنها انتصبت قائمة » فانقيض صدره وضايقه احساسه بانها cab‏ 
انه یفازلها » ليتها تعلم أنه كان بقرر حقيقة وآنه لم بقصد أبدا أن 
بخدش حياءها . 

وسمع صوتها يمس أذنيه رقيقا وهی تقول : 
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وفى مثل لمم البصر تبخرت مخاوفه منتعشا» وراحت تهرول الى 
البحر وهو بهرول فى أثرها »والقت بنفسها فى الاء والقی بنفسه‌خلفهاه» 
وغطست وفطس وعامت تحت الماع Ades‏ من سافه ودار حول 
سسه دورة وحذبپا من يدها ثم Leb‏ على سطح الساء وضو 
سجذیها ؛ وخرج رأساهما من الاء وضحكا فى مرح وانطلاق اونسطت 
کفیها ثم اخذت تضرب الاء بهما فى قو ة فى اتحاهه »فارتطم الاء بصدره 
ووجهه وآراد أن بتقی الاء ففطس وعام من تحتها ثم رقعها 482% » 
ذراعیها حول عنقه حتی لا تسقط » ولکنه فك ذراعیها بیدیه ثم القی 
بها فى الماء وهو سعید ٠‏ 

واستمرا فى كر وفر ولعب وملامسة ومزاح حتى ال منهمسا 
التعب فخرحا من الاء وانطلقا الى الكابينة يبدلان ثيابهما . 

وركبا السيارة وقال لها : 


- اشكر لك هذا اليوم الجميل . 

ب انت ضیفی طوال اليوم ولم WS‏ بعد . 

وانطلقت السيارة حتى فادرت doll‏ وانسابت فى طريق 
مرصوف على جانبیه أشجار الكافور ومزارع الزيتون وقد امتدت 
فيها أنابيب تسقی التربة الحمراء بالرش » وكانت أشجار الزيتون 
فى صفوف مستقيمة آشبه بصفوف الجنود وجعل بتسلی بالنظسر 
الى الحقول ليهرب من الشاعر الفوارة التي اخذت تغلي فى حوفه ٠‏ 
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واستمرت مندفعة دون توقف فقال لها : 

— أستعود برأ الى الاسکندرنة ؟ ! 

فقالت وهی تبتسم ٣‏ 

م هل اشتقت الى مصر ؟ من سوء Ball‏ أنهذا الطریق لاقودك 
الیها » ستجد نفسك لا تنته من قطعه فى تونس ۰ 

فقال لها وهو بنظر الى جمال تقاطیمها : 

ب سنواء على أن أكون فى تونس أو فى مصر أو فى ليبيا مادمت 
ضيفك . 

والتمتت اليه cts‏ ذراعه الى جواره فتثاولتها ولفتها حول 
ظهرها وقالت : 

ب خذ راحتك . الطريق طويل . 

ودغدفت حواسه مشاعر رقيقة استكان لها وعبثت أصابعه فى 
كتفها فانسكبت نشوة معربدة فى وجدانه » وقال : 

الى حيث نتناول غذاءنا ونمضی بقية بومنا . 

وقرا لافتة على الطريق كتب عليها « زرزور » » فقال : 

س لقد تركنا « الزاوية » وبلغنا « زرزور ‏ !. 

— اهدأ ad‏ وصلتا. 

وقطعت بضع كيلومترات ثم عرجت فى طريق الى اليسار على 
جانبيه آشحار الكافور » كان من 4 الحمراء ولکنه كان شل بد 
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أبيض من طبقة واحده » فقالت : 

هذه هی الدار . 

ووففت السیارة آمام الباب وهبطت منها وهبط ldo,‏ الى skis‏ 
واسع مبلط به بمض اشجار ترکت الارض عارية حولها » وسارا الى 
فرشت بالطنافس الغالية » وتکدست فیها القاعد الوثرة والتحف 
الفنية حتی ان العين لم تعد تميز منها شیا من کثرتها » وزشت 
الحیطان بلوحات من ابطالیا » واخترقا الردهة حتی وصلا الى غرفة 
الاستقبال التی فرشت بسجاجید عجمية فاخرة واطقم من الذهب 
وانتشرت التمائیل الفاخرة فى کل مکان . 

وحلسا فى مقعدین متحاورین واضطحمت فى مقعدها وقالت : 

— هل تعبت ؟ . 

فقال وهو بجول بعینیه فى الكان : 

ليت كان کل التمب مثل هذا ؟ . 

ہے أتحب أن 7 تستریح قلیلا ثم تتناول العداء ؟ . 

كما تشائلن . 

ودقت جرسا pole JSG‏ أسود » فقالت 2d}‏ 

فقال الخادم فى أدب : 
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فى غرفة السفره ٠‏ 

فقالت وهی تشير براسها : 

ب « ضبع له ) ۰ 

وانصرف الخادم والتفت همام اليها وقال : 

لم افهم ماذا قلت ٠‏ 

قلت « ضبع له » أى ناده » وما أكثر الكلمات المستعملة فى 
طرابلس والتى لا يعرفها اهل برقه ٠‏ 

واقبل على وهو شاب أسمر ووقف امامها فى احترام » فأمرته 
ان يذهب بهمام الى غرفة النوم oly‏ بعطیه بيجاما . 

وسار همام مع الخادم حتى وصل الى غرفة كل ستائرها من 
الخمل الاحمر فى وسطها سرير من خشب الورد غطى بمفرش من 
الحرير الاحمر ٠‏ وعن يسار السرير صوان من نفس خشب السرير 
وفى الفرفة مقعد طويل وتسريحة فاخرة صفت فوقها انواع مسن 
العطور BOLI‏ ۰ 

وقدم الخادم اليه بیجاما من الحریر وانصرف » فراح يخلع 
ثيابه وهو یتلفت فى حيرة ثم تمدد فى القعد الطویل بستریح ویشرد 
مفکرا فیما هو فيه » انه بکاد بنکر نفسه » لا بصدق واقعه » وقد 
خیل اليه اکثر من مرة أنه بحلم ٠‏ 

واقبلت فى روب منزلی من الحریر فى زرقة السماء تزینه ودود 
حمراء كبيرة » كان رائعا على الرغم من تنافر الوانه » وحاول أن 
بنهض ولکنها وضعت بدها على صدره وقالت : 
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خد راحتك . 

ثم حلست على الأرض ودنا راسها من رأسه . انه بحس أنفاسها 
تلفح وجهه وان ذلك البريق النبعث من عينيها يزازل كيانه »ويوقظ 
الفول الكامن فى اعماقه » انه بشتهی أن يضمها الى صدره ويمطرها 
بقبلاته ٠‏ 

واراد آن يفر من الشاعر الدمرة التى بدات تعصف به »4 فقال : 

لك من خلا 3 

فقالت وهى تمرر يدها على شعره : 

بيت صديق من أصدقائى » وقلما ستعمله . 

ونهضت فى دلال اضرم النار المتأججة فى احشاثه » وهم بان يلف 
ذراعيه حول خصرها النحيل وبعصرها عصرا ولکنه كبح فى جهد تلك 
الرغبة المشتعلة » ورنت اليه وقالت : 

- هيا » لقد اعد الغداء . 

ونهض وسار الى جوارها الى غرفة السفرة »وجاء الا 
فى الطبق العميق الذى أمامه شربة حمراء فلما تناه 

اوه عله شه 

فقالت وهی تضنحك : 

ولكنها لذيذة .. انها شربة ليبيه . 

وانتهيا من غدائهما بعد ساعة كاملة ؛ وذهب الى غرفة النوم 
وتمدد فى الکرسی الطويل وراح فى سبات ولا قام من نومه وجدها 
بقميص النوم ممدودة على السریر فى نفس الفرفة ٠‏ 
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ووقف بنظر الیها خافق القلب مبهور النفس‌تراوده أفكار خبيثة» 
و کاد أن يميل علیها ویضع شفتیه على شفتیها وبطفیء النیرآنالتلظية 
فى حشاباه » ولکنه حاهد نفسه جهادا کلفه جهدا ثم دار على عقبیه 
وخرج من الفرقة لا بلوی علی شیء » وان كانت کل خلجة نیسه 

وذهب الى غرفة الاستقبال وهو محموم » برتجف من راسه 
الى أخمص القدم » وراح شیطانه یفریه ob‏ یعود الها ينهل من 
عذب رحیقها حتی بطفیء ظمأ روحه » وبوسوس له أن بمب الكاس 
الشهية الفياضة بالنشوة » الترقبة لن بشربها . 

وهب واقفا وهو بضطرب » وراح بذرع الفرفة جيثة وذهوبا 
وقد كاد بفیب عن وعيه وبدخل فى شبه غيبوبة » واستقر رابه أخيرا 
على أن يذهب الى غرفة النوم يحضر ثيابه ثم يفر من الخزی الذی 
يترقبه » انه لو سمح لنفسه أن يخنون فكرى فلن يعسرف طعم 
الراحة ابدا . 

وعاد الى الغرفة وراسه بدوى » وقلبه بدق فى شدة » وضميره 
يلهبه بسياط عنذابه » ودنا من سریرها فسرت فى بدنه رممدة 
واستشعر أن روحه وراسه خواء » ونظر اليها بعيون زائغة لم تكن 
نائمة بل كانت تحدق فيه بعینیها الواسعتين اللتين لا مرف لهما 
قرارا » وكانتا زاخرتين بنداء واه رقيق دك فى لحظة كل حصون 
مقاومته » فانهار على صدرها وراح شبلها فى وله وسمار » 

وأرخى الليل سدوله » وتقضى JS‏ ما يبحمل فى جوفه من 
أسرار » وقبيل الفجر قام من نومه فوجدها فى السرير الى جواره © 
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تهب مرعوبا . بستشعر نحوها مقتا شديدا » وراودته فكرة أن 
تضربها ویصقمها وبلطمها ویرکلها ویمزق شعرها ویبصق فى وجهیا 
لینفی عن الكراهية الهائلة التی بضیق بها صدره » فقد أصبح 
بحتقرها وبحتقر ذاته » ولو كان من بقدمون على ارتکاب الحرائم 
لقتلها وقتل نفسه . 

وذهب الى الصوان وهو حانق بنفث فى صوت مسموع سموم 
نفسه » وخلع البیجاما والقاها بعيدا » وارتدی ثيابه ونار تسری فى 
جوفه وجفاف كاد بخضرط حلقه » ووخز أليم بخز کل مراکز 
الاحساس فيه » ومطارق هائلة تدق راسه » وعاصفة من اللوم 
والتقريع تهب عليه تکاد أن ترديه - 

وراح يعدو حتى خرج الى الطريق » ولفحت وجهه نسائم الفجر 
الطرية » ولکنها عجزت عن أن ترطب روحه » كانت النار تسری فىكل 
, حوانحه » وقد آتت على کل مستودعات الطمانينة والسكينة فيه . 

Su Gib,‏ فیما یفعله » آیعتر ف لفکری بما كان بينه وبینها فى 
تلك الليلة الفاجرة القيتة ؟ ابقول له ان سفیره الذى حمله “BU‏ 
صغيرة قد خانه ولم برع الآمانة ؟ أجل لقد خنته ليلة » ولکنها تخونه 
كل ليلة 6 ولکن مالی ومالها > لست مسولا عن تصر فاتها » ولکننی 
مسئول عن تصرفاتی انا قبل أغلى صدیق . 

صدیق ؟ ! لقد انتهت الصداقة البريئة النقية التی كانت بینی 
وبينه » آنا الذى دنستها » دنستها الى الابد »> سيظل شبحها 
بيتى وبینه 6 سواء اعترفت له بنذالتی ام طوبت سری البغیض بين 
تین دنا انلن نال ندل 
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واخ يعدو لیفر من الصوت الذی يرن فى أعماقه » ولکن الصوت 

كان بزداد علوا » واخفی آذنیه بیدیه دون جدوی » وترنح وکاد 
سقط cll‏ » واذا بسيارة تقف الى جواره ويدعوه صاحبها 
للركوب ٠‏ 

وركب ساهما » وراح Ope‏ السيارة وزقيف الریح وخفقان 
قلبه وکل ما بحسه ق الوجود يهتف به : نذل .. تذل .. نذل . 

وأطرق وطفرت الدموع من مآقيه » ولكنها عجزت من أن تطهر 
الاثم الذى ارتكبه » أو تطفى النار التلظية بين الضلوع ۰ - 
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الآدت الما 


عزيزى القارىء 

فى هذا العام ستشاهد فى السيئما ما سبق أن قرات لکتابنا الكبار 
من روائع , فقد حولت دعاء الكروان للدکتور طه حسسين الى فيلم 
آخرجه بركات وقامت بالدور الأول فيه فاتن حمامة كما شرع فى انتاج 
قصة الرباط المقدس لتوفيق الحكيم , وساره العقاد » وبين القصرين 
لنجيب محفوظ ءوسلكت‌من‌شعاع لعادل كامل الى جانب قصص احسان 
عبد القدوس وآمين يوسف غراب وعيد الحليم عبد الله . 

ولا شك فى أن ذلك هو الاتجاه السلیم لاسینما العربية لانه يكون 
لنا رصيدا من الأفلام يمكن أن يعبر عن حقيقتنا بود أن استخدمنا 
الافلام التى نعودت أن تشوه وافعنا وتقترى عليه وهکس لنا صورا 
لانشابهنا فى شىء + 

والأفلام لم تعد مجرد وسائل للنسلية وقالع ااوفت ولکنها أصبحت 
بالاضافة لذلك ‏ أحد الوجوه المعبرة عن الشعوب وعن حيابها 


وقد أصبحت الأفلام من أوسع وسائل النشر فى العالم للفنون والآداب . 


ولقد ظلمتنا أفلامنا فيما مفى , فقد كانت وجها سىء التسر 
Le‏ . ونامل of‏ بعوضنا عن اساءتها خړا يعد أن بدا تعاون ol‏ 
فيها مع Waal‏ الحقيقى . 


بو سف السماعى 
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PIB EY SIN ام براوق هه‎ 
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سيكو أو adie‏ الفسروق مترجم باشراف دکتور مصعلفی سویف 
بن الافراد والهماعات ودکنور السید خری ive‏ 
فى سسييل diy PSH‏ ؟ فص بداها الرئیس جمال عبد الناسي ۱ 
قاف الشون ؟ بقلم peje‏ اباسه ۳۰ 
مكنذا شا ؟ بقلم الدکتور محمد حسين هیک و6 
آشاء وعشساقی * تاليف هربرت‌لورنس وترجهتمثمان نویه 10 


الجر ght‏ في الفقه الاسلااى | ؟ بقلم احمد. فتحي بهنس f‏ 


الاسالام 3 la‏ الانسانية اليه 5 بام الدکتور محمد پوسف موس 3 
رسالة الى الجندی المربى : بقلم سيد فرج 0 0 
نون الدين agora‏ * بقلم الدکتور حسين مؤنس 000 6 
قیال : الشاعر الائ ٠٠‏ بقلم نجيب اليسلانى ٠‏ ١إ‏ 
مشسکلات باء ig‏ ناه * بقلم الدکتور مختار حمزة ۲ 
الى اللقاء آبهسا الب : ۱ ۱ | 


بقلم محمود تیدور ۲ 
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